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إلى 


المقدمه 


الحمد لله الذي مَنَّ علينا بثلائة سلاسل عن القلوب؛ أنصح كل من يجتهد 
2520© 
كاعر ايت ل 2 للش اط ال لمي عسشر 
دقيقة» كل درس عشرين دقيقة تقريبأء موجودة في أول قناة الدورات 
الحمية 


كذلك مَنّ الله علينا بدراسة تهذيب مدارج السالكين» وكلها مدارج وضعها 
ابن القيم» وهو أفضل من كَنَب في أعمال القلوب؛ وقد فتح الله عليه في علم 
التزكية؛» وما من عالم فتح الله .عز وجل- عليه في التزكية كهذا العالم 
اث 


متتقى فى هذه اللشسلة خميسة أو ستة دذروس تقر يياء هذة الدرس فن 


نصف ساعة إلى خمسة واربعين دقيقة؛» ذكرت فيها ستة وستون منزلة. 
ذكرها ابن القيم في كتابه. منها منزلة اليقظة:؛ ومنزلة المُراقبة» ومنزلة 
الهمة؛ فمن أراد أن يستمع لأعمال القلوب من الصبر والرضا واليقين فقد 
تم شرحها في تهذيب مدارج السالكين.وهذه سلسلة الوصول إلى القلب 
الخاشع التي تقع في خمسة عشرة درسآأء موجودة على قناة حياة القلوب 
وسوف أضعها على قناة الدورات العلمية. 


و د السسلة ع 
7 القلوب. 


7 أحوال القلوب. 
> كيفية الوصول إلى القلب السليم. 
77 الآيات الواردة في قسوة القلب. 


> كيفية معالجة قسوة القلب والوصول إلى الخشوع. 


أهمية أعمال القلوب والاجتهاد في إصلاح القلوب. 
7 أحوال الناس من حيث الاهتمام بأعمال القلوب وبالقلوب عامة. 


لذا من أهرنا بسرا. 


اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك 
علماً نافعاً ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك علماً يُباشر 
وف تر 
وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهدنا لما أختلف فيه 
من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 


الوصول إلى القلب الخاشع يتطلب أمرين: 


7 تعلم أن الله .عز وجل- لا يُريد منك إلا قلبك. قال تعالى (يَوَمَ لا يَنقَعُْ 


حال ولا بَنُونَ] إلا 0 ا أنه بقلُبن سَليم::) [سُورَة اشوا //- 
5م/] 


لا ينفع مالٌ ولا جاةٌ إلا من أتى الله بقلب سليمء فالله ينظر إلى القلب السليم؛ 
ا اللا ا الت ا ا نكا 
صوَرِكُمْء وَلَكنْ يَنْظْرُ إِلَى قُلُوبِكُم) زواة مسلم 
كذلك قال الله تعالى؛ (ِرَبَّنَا لا مُزِغ قلوبَتا بَعَدَ إِذْ هَتَبَتَنَاوَهَبَ أنا مِن لذنكَ 
رَحَمَةَ إِنّكَ أنت أَلْوَهَابْ] [سُورَة آل عِمْرَانَ آية 8] 


7 أن نسأل الله ليلا نهاراً أن يرزقنا قلوباً خاشعة ويكون هذا همك. 
ا ات 
ل اشر لان سي ع صاعك/ 


فكم مره سألت الله -عز وجل- أن يرزقك ويَمْنّ عليك قلباً خاشعاً؟ نحن 


م ا ار يي ا ل ل ل لاع 
الأربع) 


فاسأل نفسك دائماً: هل قلبي يَصأح لأن ينظر الله تعالى إليه؟ هل هذا القلب 
به غفلة جعلت منه قلباً قاسياً لا يخشع لله؟نسأل الله -عز وجل- أن يرزقنا 
قلوباً سليمة خاشعة مُنيبة مُخبتة لك يارب العالمين. 


الدرس الاول 


تك إن كي وف فر فاوي ف رد رو ربل لخر لكر انطتر إلى 
سورة المدثر وهي من أوائل ما نزل على رسول اله به وقد أمره الله -عز 
وجل- بتطهير قلبه؛ قال تعالى إِوَتِيَاتِكَ فَطْهَرَ) [سُورَةٌ المَدَيْرٍ آية 5] وقد 
أجمع المفسرين علي أن المقصود بالثياب هنا القلب. 


القلب مثل الأرضء وكما يجب علينا تطهير القلب قبل الغرس فيهاء كذلك 
يجب علينا تطهير القلب قبل أن نغرس فيه كل ما يُرضي الله عنا. 

قال رسول كه (ألا وَإِنَّ في الْجَدَ 500 لاه الا لل 
وَإِذَا قَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدْ كُلَّهُ ألا وَهِيَ الْقَلْبُْ). متفق عليه 


فصلاح العمل ممُرتبط يبصلاح القلب» وفساده مرتبط بفساد القلب. تخيل من 
ال را ا م ار رف تفار لفن 
يُقال عنه أنه صلى وصام وحجء فهل سوف تنفعه تلك العبادات؟ 


حكم العبادات القلبية: 


العبادات القلبيية أفرض وأهم على العبد من معرفة أعمال الجوارح لأنها 
الأصل؛ وأعمال الجوارح فرع عنها ومكملة ومتممة لهذه الثمرة؛ فالأصل 
أن يكون القلب معلقاً بالله مخلصاً له -.عز وجل- ثم تأتي بعد ذلك أعمال 
الجوارح من صلاة وصيام وزكاة وحج وقيام الليل وما إلى ذلكء. فهذه 
العبادات المُتممة لن يقبلها الله إذا كان فيها رياء أو نفاق وعدم إخلاص اله 
-عز وجل- 

فالقلب هو محل العلم والإخلاص والتدبر والتفكرء لذلك كان التفاضل عند 
الله -عز وجل- بين الناس على حسب ما وقر في القلب من إيمان. 


يقول الحسن البصري (والله ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة 
ولكن بشيء وقر في قلبه من الإيمان) والمقصود أن سيدنا أبو بكر لم يسبق 
الصحابة منزلة بكثرة صومه ولا صلاته وإنما بما وقر في قلبه من الإيمان 
والإخللاص. 

وعلى قدر ما في قلبك على قدر ما سيكون تفاضلك ورفعة درجتك عند الله 
تعالى: فال تغعالى (هم دَرحلت عند الله والئه نصير يما يَعَملون)[سُورة آل 
عدران 3 13 1] 


الله سبحانه وتعالى يتعبدنا بالكيف لا بالكم؛ قال تعالى (أنَّذِى خَلَقَ الْمَوَتَ 
م اش نقد 2100 2 ف 2 5 : 0 0 060 5 ا 

وَالْحَيَوهٌ لِيَبْلُْوَكُمَ ايَكُمَ أحسّن عَمَلا) [سورة الملك اية بم ولميقل أكعثرَ 
عملاًء فَمقياس ومعيار التفاضل عند الله بحُسن العمل والإخلاص والخشوع 


أعمال القلوب تفضل على أعمال الجوارح من وجوه: 


ه اختلال عبادة القلب قد يهدم عبادة الجوارح؛ كالرياء مع العملء كما 
ذكرنا أن يحج حتى يُقال أنه حَج. 


©« أعمال القلب هي الأساسء فما وقع من لفظ أو حركة بغير قصد القلب 
فلا موّاخذة عليها. مثل العبد الذي ضلت عنه راحلته التي عليها طعامه 
وشرابه في أرض صحراءء فاضطجع وقد يَيْسَ منهاء فبينما هو كذلك إذا 
هو بها قائمة على رأسه فلما رآها قال من شدة الفرح: 

اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح؛ فلم يؤاخذه الله بما جرى 
علي لسانه وإنما ما وقر في قلبه؛ ومن أُطف الله بنا أنه لا يأخذنا بسبق 
الألسن» حتى أنه عز وجل لا يؤاخذ من أكره على الكفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان. 


© أنها سبب المراتب العالية في الجنة كالزهد. 
« أنها أشق وأصعب من أعمال الجوارح؛ يقول ابن المُنكدر (كابدت نفسي 
© أنها أجمل أثراً؛ كالحب في الله. 


© أنها أعظم أجراء قال أبو الدرداء (تفكر ساعة خير من قيام ليلة) 


« أنها محركة للجوارح؛ فعندما يحب العبد العبادة فإنها ثحرك جوارحة 
للبذل في سبيل تلك العبادة. 


« أنها تُعَظّم أجر عبادة الجوارح أو تقلله أو تحبطه؛ كالخشوع في الصلاة؛ 
فمن يدخل خاشعاً في عبادته لا يتساوي مع غيره ممن ينشغل ولا يخشع؛: 
فرُبت مصلي ومصلي وبين صلاتهما مابين السماءٍ والأرض. 

0 أنها قد تعوض عن عبادة الجوارح؛ كنيّة الصدقة مع عدم المال؛ فهناك 
م يريد ان يتخدق ولا يملك المال: فتكتت له بالنية الصادقة أنه تضدى. 


« أن أجرها ليس له حد؛ كالصبر. إِنمَايُوَفَى الصَّابرونَ أَجَرَهُم غير 
حِسّابج] [سُورَةٌ الزْمَرٍ آية ]٠١‏ 


وهو جالس لعجزهٍ أو مرضه يُكتب له الأجر لان الله .عز وجل- يعلم نيته 
الصادقة وأنه لولا مرضه لصلي واقفاً. 


أنها تكون قبل عمل الجوارح و معهاء ويكون بإخلاص النية قبل البدء 
ل ل ال ل 


واقع الناس الآن تجاه العبادات القلبية 


حين ننظر إلى الأمة الآن وإلى واقعهاء نجدها بعيدة عن تلك الفروض من 
الأعمال القلبية؛» بل وإن بعضهم لا يُحدث نفسه أصلاً ما إذا كان العمل 


ا ا ار ل ري ار ل اضر وسلبرنية 
وَجِلَةٌ أَنَهُمَ إلى رَبْهِمَ رَجِعُونَ) [مُورَةٌ المُؤْمِنُونَ آية ]٠١‏ 

فهؤلاء يُؤدون العبادات وقلوبهم تخشى ألا ثقبل تلك العبادات. فأين نحن 
من هؤلاء؟ كم مرة حدثنا أنفسنا وكنا خائفين خوفاً شديداً ألا يتقبل الله منا 
؟ 


يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان» (فواجبات القلوب أشد وجوبًا من واجبات 
الأبدان وأكد منهاء ال ل عم لتر 0 
هي من الفضائل والمستحبات؛ فتراه يتحرج من ترك فرض أو ترك وا 

من واجبات البدن» وقد ترك ما هو أهم منه من واجبات رس 
ويتحرج من فعل أدنى المحرمات»؛ وقد ارتكب من محرمات القلوب ما هو 
أشد تحريمًا وأعظم إثمًا) 


فبعض الناس يجد في قلبِهِ تحرج من فعل المعصية؛ أو ترك فرض أو 
واجب من واجبات البدن» ولكن لا تجد في قلبه تحرج إن فعل الطاعة لغير 
الله؛ كذلك لا تجد في قلبهِ تحرج من الكبر والرياء المصاحب لأعماله. 


2 اذار تلك النفكة إن م 
الواجبات عند التوبة. يقول ابن تيمية: (وكثير من الناس لا يستحضر عند 
ا ال ل ات ار 
أو اليد وقد يكون ما تركه من المأمور الذي يجب لله عليه في باطنه 
وظاهره من شعب الإيمان؛ وحقائقه أعظم دام 
ا 


علي سبيل المثال» نجد شخص يفعل فاحشة كالزنا -ولعيادُ بالله- ولكن في 
قلبه شدة خوفب من الناس أن يروه على هذه الفاحشة؛ كن رد تكد وى لاقن 
فيها أخف من خوفه من البشر أكثر من خوفه من الله؛ فخوفهٍ من البشر 
أكثر من الله يُعتبر شركاً؛ فالزنا معصية قد يتوب العبد ويُخلص في توبت؛؛ 
ويندم عليها فيغفر الله له؛ أما الشرك ذنباً أكبرء فلابد أن يفطن العبد 
لذلك.لهذا كان النبي # يقول (اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا 
أعلم؛ وأستغفرك لما لا أعلم) 


فقد يُشرك الإنسان وهو لا يعلم عند خوفه من ذي سلطة أكثر من خوفه من 
الله دعز وجل- أو من توكلهٍ على غير الله وهذا شرك توكل لأنه توكل على 
عبدٍ مثله ونسي أن يسأل الله. 

فإن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حمًا 
أعظمًا نفعًا من ترك بعض الذنوب الظاهرة؛ كحب الله ورسوله؛ فإن هذا 


الله -سبحانه وتعالى- لا يُريد من العبد إلا قلبه» وقد أدرك الشيطان دور 
القلب ومكانه فلم يضيّع وقته في معارك جانبية بل صوّب جهده نحو هدف 
ل ل ا ار ف سل سك فك 
أفسد ليك كل شيع . 


فال ابن الفيم: زولما علم عدر الله إبلس أن العدار على و 
عليه؛ أجلب عليه بالوساوسء وأقبل بوجوه الشهوات إليه؛ وزيّّن له من 
الأقوال والأعمال ما يصده عن الطريقء وأمدّه من أسباب الغي بما يقطعه 
عن أسباب التوفيق» ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع 
فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق) 


فلا يَكُف الشيطان من وساوس الشك وعدم اليقين بالدين؛ و يجعلك تلتفت 
إلى الدنيا وتميل إليهاء وتسير كما يسير الناسء تفعل كما يفعلون هم من 
المعاصي مُردداً إن الله غفور رحيمء» وتنسى أنه -عز وجل- شديد العقاب. 

وقد يُحبط عملك بسبب هذا الذنب» أو يتأخر دخولك الجنة» أو تدخلها ولكن 
ليس في الدرجات العُلا؛ فلماذا نبيع الآخرة وثفرط أو نرضى بالدون في 
أمر الآخرة؟ 


الشيطان يضع حوائل في طريق العبد كلما أراد السير إلى الله؛ فيجعل 
الدنيا تشده؛ أو يجعل صاحب يدعوه إلى المعاصيء وبذلك فإن الشيطان 
حتى وإن لم يظفر من العبد بشيء» عطله عن السير في طريق الله. 

فالقلب هو الهدف المشترك بين الملك والشيطان؛ كلاهما يستهدفه.» فهو 
موضع الصراء. والنقطة الملتهبة؛» وساحة القتالء» وأرض المعركة؛ 
ونتيجة هذه المعركة: 


١2‏ اه الف , لاف ,اما فتاوه ر مره ., فركه فر عقما مشر أخد 
نصيحة العدو. وردذوصية الحبيبء. واثنترى صداقة الشيطان بعداوة 
الملائكة وأعلن الحرب على ما تبقى من إيمانه بالتعاون مع عدوه اللدود. 
وفئة النفس كافرة؟!) 


فالهدف المشترك بين الله الملك والشيطان هو القلب؛ الشيطان يريد إفساد 
هذا القلب حتى لا يلتفت الإنسان إلى الطاعة ولا يجتهد فيها؛ فإما أن هذا 
القلب يهتدي ويعيش مع الله ويطمئن بذكر الله وطاعته؛» وإما قسوته و موته 
وهلاكه. 


لك ل 
ولا يندم على معصية؛ وبهذا فهو يساعد الشيطان ويستمع لنصائحه؛ ورد 
نصيحة النبي ب الذي حذره من الشيطانء لأن النفس استولت على القلب 
فأصبح الإنسان بعيداً عن الله يتبع نفسه ومزاجه وهواه. 


قال تعالى؛ (أفرَءَيت مَنِ آنَحَد إِلَهَة هَوَئَة وَأَضَلَه أله على عِلْمِنٍ وَحَتَمَ عَلّى 
سَمَعِد وَقَلْبِه وَجَعَلَ عَلَى بَصَروء غشلوةة: فَمَن يَهَدِيهِ مِنْ بَعَدٍ أَةِ أفلا 
تتكرون) [َسُورَة الجَائِيَةَ آية ""]فالقلئب هو الملك. قال رسول: (ألآ وإِنَّ في 
الحب. محتك ااا ل ال اه رذ فلتت ف اشح كلف 
ألا وهي الْقَلَبْ) 


فيجب على الإنسان أن يُجاهد نفسه حتى يُطهر قلبه من الرياء والكبر 
والغرورء فعندما يتحكم القلب في النفس؛ أصبح هو من يقودها فيُحجمها 
عن المعاصي؛ والعكس إن تحكمت النفس في القلب؛ فسوف تُصرفه عن 
الطاعة» ومن ثم يُجلب الشيطان على العبد الوساوس والشهواتء فيفعل 
العبد الطاعة وفيها رياء أو نفاق فلا يتقبلها الله -عز وجل- منه 


الأعمال القلبية والاهتمام بها: 


وكما أدرك الشيطان حقيقة القلب وأهميته؛ يجب علينا نحن أن نفهم هذا 
ونجتهد في إصلاح هذا القلبء فنبني في قلوبنا الإخلاص والورع والتقوى 
ومحبة الله سعز وجل-والناس في الاهتمام بالقيام بأعمال القلوب على 
درجات؛ يقول الله سعز وج لإِثْمٌ رتنا آلكتاب الّذِينَ آَصَطَقيْنَا من عِبَاينَآ 
فَمِنْهُمَ ظَالِمة لْنَفسِه وَمِنَهُم مُقنَصد؛ ل لالت دس انودنك 
انحل لكر ا زر فطر ادة 15] 


وهذه اتوك فى وكات العباد في أعمال القلوب والجوارح؛ يقول ابن 
ل ل ال لل شرا لا سم شك ضر 
أعمال الأبدان) 


© ظالم لنفسه: وهو العاصي بترك مأمور أو فعل محظورء ولا يجتهد في 
أعمال القلوب. 
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المستحبات 

©ه سابق: المُتقفرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومُستحب والتارك للمحرم 
والمكروه. 


إذأ علينا أن نجتهد في أعمال القلوب ونحذر الذنوب» قال تعالىء [ِوَذْرُوأ 
ظلهرَ آلإِنّمِ وَبَاطِنَه8 إِنَّ أَلَذِينَ يَكسِبُونَ آلإِنّمَ سَيْجَرَوَنَ بمَا كَانُوأ يَقَتَرِفُونَ) 
[سُورَةٌ الأنَعام آية ١٠١]ءيأمرنا‏ الله -.عز وجل- بترك ظاهر المحرمات 
وباطنها من كبر وغرور ورياءء فالكبر هو الذي أخرج إبليس من الجنة 
عندما قال (أنا 0 3 ل خَلَقَتَنِى من كار 3 وَخَلَقَنَهُ من 0 [سو رَهُ 
الأَعَرَافٍِ آية ؟١]‏ فأعمال القلوب قد تؤدي إلى سوء الخاتمة» وما تُكتب 
سوء خاتمة لإنسّان إلا بسبب دسيسة من أمراض القلوب لم يكن يعرفها. 


الدرس الثالث: 


الخشوع: 


قال الله عز وجل ألم يَأنِ لذن عاعنواان تَخْشَعَ قُلُوبْهُمَ لِذِكْرٍ ألَهِ وَمَانَرَلَ 
مِنَ أَلْحَقّْ)[سُورَةٌ الحَدِيدٍ آية ]١5‏ 

ا ف اله عف رع كان سي سينا وكين أن رتنا بهده 
الآيَةِ إِلّا أَرْبَعْ سِنِينَ)عاتبهم الله -عز وجل- متى يأتي الأوان؟ 


عز وجل_؟نسأل الله -عز وجل- أن يرزقنا قلوبا خاشعة 


قال ابن عباس رضي الله عنهما (إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم 
على راس ثلات عشرة سنة من نزول القرآن) 


وقال تعالى» ( فَدَ أَفَلّحَ آلْمُؤْمِنُونَ) (ألْذِينَ هُمَ فى صَّلاتِهِمَ خَشِعْونَ! [سُورَة 
المُؤْمِنُونَ: ]1-١‏ 


سبحان الله! المؤمن يجد الخشوع ويجد قلبه في العبادة» قال تعالى !وَإِنَهَا 
لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى أ حَشِعِينَ) [سُورَةٌُ البَقَرَةِ آية 5:] لو أصبحت العبادة فيها 
خشوع لما أراد العبد أن ينتهي من العبادة» ولكن لماذا نزهد في العبادة؟ 
ولماذا تثقل علينا الصلاة؟لماذا نُصبح تلاوة القرآن ثقيلة على القلب؟ 


- لأن القلب لم يجد الخشوع بعدء فالخشوع لن يجده المرء إلا بعد مجاهدة. 


لم بأتي الخشوع يحور درس علم؛ أو قراءة جرء أو حرنين من ران 
وانتهى الأمرء ولا يأتي الخشوع في صلاة واحدة ثم نقر الصلوات الأخري 
نقراًء بل يأتي الخشوع بمواصلة الطريق إلى الله -عز وجل- والاستمرار 
والمجاهدة. 


كانت قرة عين لبي 7 في الصلاة» وكان يقول ‏ (قميابلال فأرحنا 
بالصلاة) لكن الآن ثريد أن ُصلي هذا الفرض سريعاًءوكأننا نريد أن 
نتخلص منها لعدم وجود الخشوع. فقدنا الخشوع بسبب الذنوب والمعاصي 
التي انتشرت والركون إلى الدنيا؛ القلبك أصبح مُعلقاً بغير الله بالمال 
والملابس وحب الظهور وغيره. وهذا يخطف الخشوع من قلبك خطفاً ولا 
ل ادا 


7 الخشوع» هو سكون الب والذل والانكسارلله معز وجل- ْ 


7> الخشوع., هو الانقياد للحق 


والمعاصي الكثيرة التي انتشرت الآن؛ نجد أن القلب ابتعد عن الخشوع 
وعن طريقه إلى الله كثيرا؛ وبسبب أن البركة ُزعت من حياتنا في أمور 
كديرة جداء منروغة من الأوقات والأغبار ولا حول ولا قوة الا بالل العلى 


0 


في زمن أجدادئا لم يكن هناك تكنولوجيا حديثة» لكن كان هناك بركة في 
الوقتء لم يكن هناك غسالات ثياب مثلاً توفر الوقت والمجهود كزماننا 
هذا؛ لكنهم كانوا في صحة وعافية في أبدانهم؛ والآن توجد الغسالات 
والأجسام متعبة»لأنه كلما تقدم الزمن كلما ُزعت البركة بسبب الذنوب 
والمعاصي. 


ار ل ا ا ل ل لئاه 
وتترك الطاعة. فلن تصل لهذا الأمر إلا بعد مجاهدة سنوات وسنوات كما 
ل الل 

كما كان يُقال عن الإمام أحمد ما صاحبتُ الإمام أحمد منذ عشرين سنة إلا 
وهو في زيادة» وليس العكسء يزيد ولا ينقص لأنه يزيد في العبادة والعمل 

فمتى يجد القلب الخشوع؟ ومتى نجد قلوبنا مستقرة مع تلاوة كلام الله 
وتبكي من خشية الله؟ 


ل ل ل ا 


نستطيع أن نُعالج هذا الأمر؛ حتى يصل القلب إلى حالة الخشوع؛ حتى لا 
يتعلق القلب بغير الله -عز وجل- 


“1آ11آ[21221111ذ2012*0 


أسأل الله-عز وجل- أن يرزقك الخشوع والبركة في الوقت؛ وأن يفتح عليك 
ال ل فرطك لسر ) 
[سُورَةٌ الحِجَرٍ آية 14]» صاحب الصالحين الذين يجعلون قلبك مُعلقا بالله؛ 
لا تنشغل بعيوب الناس وتنسى عيوبكء عليك أن تستمر في المجاهدة ولا 
تيأسء» فإن جاء الموت فنحن نسير في طريقنا إلى الله -عز وجل- فليس 
الهدف أن نصل أو لا نصل. 


الهدف هو المجاهدة والاستمرارء فإذا لقيت الله -عز وجل- لن يحاسبك إلا 
على جهادكء الخشوع وطمأنينة القلب رزق من الله -.عز وجل- كما أن 
الدعوة رزق وفتح الله .عز وجل- على عبده في العلم والدعوة رزق من 
الله دعز وجل-فلا بد من المجاهدة». قبل الصلاة ذكر نفسك قد تكون هذه 
آخر صلاة بين يدي ربي؛ وأسأل الله الخشوع فيهاء وأثناء الصلاة تذكر 
الآيات والأدعية التي تجعل قلبك خاشعاًء ثم إذا انتهت من الصلاة اسأل 
نفسك هل كان القلب خاشعا؟ فلابد أن يكون قلبي خاشعاًء وإلا موف 
نحاول في الصلاة التي تليها وهكذا. 


كيف يصل القلب إلى الله؟ هل وجدت قلبي مع آيات الله حين قرأتها؟ إن 
وجدت آية حركت قلبك كررها حتى يمن الله عليك بالبكاء من خشيته 
وحتى أجد قلبي معه سبحانه وتعالى؛ فإن وجد العبد قلبه مع الله شعر بلذة 
الخشوع.؛ بَكى وتضرع من هذه الخشية» فأراح قلبة واطمأنت نفسه. 

الخشوع يتطلب تنظيم الوقت أيضاًء فلا تجعل لعبادَاتك ما تبقى من وقتك؛: 
بل اجعل وقت ممُخصص للعبادة» ولا تضيعه باللهو والانشغال بأمور الدنيا 
الزائلة؛» فإذا خصصت وقتاً لقيام الليل أو قراءة ورداً من القرآنء فأنت 


بذلك تجعل قلبك وجوارحك مُهيئة ومستعدة لهذا الوقت من العبادة؛ و 


بالاستمرار والمجاهدة ستجد قلبك يرق بل وينتظر هذا الوقت وسيفتح الله 
عليك بالخشوع. 


مهما كانت مشاغلك وهمومك فسوف تحخل بإذن الله تعالى وستحد فقط أننلك 
ضيعت وقتك انشغالاً بهذه الهموم والمشاكل؛ فدع الأمر لله واجتهد للتركيز 
في عباداتك؛ دبر ألا ثُدبرء وتذكر الموقف العظيم وانتظار الحساب خمسين 
الف سنة لا تأكلون ولا تشريورن. 


قال تعالى؛ [ِوَإِنَ يَوَمَا عِند رَبَكَ كَأَلْفِ سَنَدَت مما تَعْدُونَ )[ِسُورَةُ الحَجٌ آية 
2 ] 


فهل هناك ما يستحق أن ننشغل به من هذا المشهد العظيم. يقول بعض 
السلف: إن من وقوف العبد في الصلاة والخشوع فيها ما يُخفف عنه عذاب 
اسه 


الدرس الرابع: 


عب اسه ص ص نحن الف 


تحدثث في الدرس الماضي عن ضرورة المجاهدة للوصول إلى القلب 
الخاشع؛ قال تعالى إوَأْعَبّدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأتِنِكَ ألَيَقِينُ) [الحجر آية 11] حتى 
يأتينا الموت؛ فنحن ما خُلقنا إلا لعبادة الله .دعز وجل- قال تعالىء (ِوَمَا 
ل وَالإنس إلا لِيَعَئِدُونِ! [الذاريات آية 55] الله .عز وجل- لا يُريد 
منك إلا قلبك. 


قال أحد السلف جاهدتُ في قيام الليل عشرين سنة حتى استمتعت بها 
عشرين» وآخر يقول جاهدث بقيام الليل عشرين سنة واستمتعت بها 
ا ل ل ان 
وأوقات يظن فيها أنه لن يُرزق القلب الخاشع؛ فيجب ألا نيأس ونطرق 
الباب كثيراً؛ وأن نسأل الله -عز وجل- دائماً أن يرزقنا قلباً خاشعاً. 


رَبّا وَبِالْإِسْلام دِينَا وَبِمْحَمَّدٍ رَسُولَا) صحيح مسلم 


الإيمان له طعم لابد أن تُجاهد حتى تصل إليه» وكما قال شيخ الإسلام بن 
تيمية (إنْ في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة:؛ قالوا: وما هي؟ 
قال: إنها جنة الأنس بالله ومحبته) 


فقد تظل طيلة عمرك تؤدي صلاة بلا روح؛ وقُرآن بلا تدبر» وذكر بلا 
أبداًء هكذا نحن إذا أدينا العبادات بلا خشوع فلن ننال لذة وحلاوة الإيمان 
والخشوع؛وسيفنى العغمر ولن نصل إلى حقيقة العبودية ولذتها. 


أيضاً تحدثثُ عن أهمية القلب وأنه الملك» قال رسول تله (ألا وَإِنَّ في 
الْحَسَدٍ مُْضْغَةً إِنَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلَهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلَكُ ألا 
وَهِي الْقَلْبْ). متفق عليهالله يريد قلبك. والشيطان يريد أن يُفسد عليك هذا 


القلب. 


0 لفل شرّط لدخول الجنة: 


ل ات ال ل ا لان ل في لي في ااي 
خزي وَلَهُمْ في الآخِرة عَذابٌ عَظيْمٌ) [المائدة من الآية :.]5١‏ والآية دليل 
دامغ على أن من لم يُطهّر قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في 
الآخرة؛ ولهذا حرّم الله سبحانه الجنة على من كان في قلبه مثقال ذرة من 


2 
. 5 


قال صلى 85: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) صحيح 


وإذا وجد إنسان موحد وفي قلبه شيء من كبرء قال بعض أهل العلم يظل 
في النار حتى يخرج من قلبه كل ذرةٍ من كبر ثم يدخل بعدها الجنة يارب 


0" 


221 الك نمك 
3 انار 5ص لله له كي لحل الكدما 


وقد ذكرت في شرح اسم الله القدوس أن الله .عز وجل- باسمه القدوس 
يأبى أن يدخل الجنة إلا من كان متطهراً؛ قال تعالى (وَفَالَ لهم كر لني لله 
عَلَيِكُمَ طِبَتُمَ فَآدَخُلُوهَا خُلِدِينَ) [الزمر آية ”77] فلا يدخلها أحد إلا بعد كمال 
طيبه وطهره. لأنها دار الطيبين» ولذا يُقال لهم وهم على مشارف الجنة؛ 
(طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ) 


ع ل لل نرت لضي لرشات 
المَلائِكَةٌ طُيْبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ اذخُلُوا الجنَّةَ بمَا كُنْتم تَعْمَلُونَ) [النحل 


]" ١ آية‎ 


قال ابن القيّم: (فالجنة لا يدخلها خبيث, ولا من فيه شيء من الخبث؛. فمن 
تطهّر في الدنيا ولقي الله طاهراً من نجاساته دخلها بغير معوّق؛» ومن لم 
يتطهر في الدنيا؛ فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال» وإن 
كانت نحجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر فى النار من تلك 
النجاسة» ثم يخرج منها حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسوا 
على قنطرة بين الجنة والنارء فيه ذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم 
قصرت بهم عن الجنة» ولم توجب لهم دخول النارء حتى إذا هُذْبوا ونقوا 
أن لهم في دخول الجنة) 


من أجل ذلك جاء الأمر جازماً للنبي :إوَتِيَابِكَ فَطَهَرْ) [المدثر آية ؛] قال 
ابن القيّم: (وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد 
بالثياب ها هنا القلب؛ والمراد بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق). 


إذا طهارة القلب شرط لدخول الجنة؛ فمن تطهر في الدنيا دخل الجنة دون 
معوق؛ ومن لم يتطهر في الدنيا وكانت نجاسته عينية؛ كالكافر لأنه مشرك 
بالله فلن يدخل الجنة (ِإِنَّمَا آلْمُشَرِكُونَ نَجَسثٌ! [سُورَةٌ التَّوَبَة آية 8؟] 


والمؤمن لا ينجس فهو في أصله طاهرء لكن قد تعتريه نجاسة بسبب ذنوب 
م ل ل رش لطر الشدس 
وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف الله المستعان» حيسوا على قنطرة 


شر الجنة والثار حدر ييهذيوا ويتقوا من يقايا فلكت عن خرت أو كدر أو 


حسد لم تُدخلهم النار ولكن أيضاً منعتهم من دخول الجنة حتى يتطهروا ثم 
بعد ذلك يُؤذن لهم لدخول الجنة. 


قال الله تعالىء (إِنَّمَا الْمُتشْرِكُونَ نَحَنَّ] [التوبة آية 4]» فعبّر سبحانه وتعالى 
عن نجاستهم بالمصدر للمبالغة؛ وكأنهم عين النجاسة لأن خبائث الباطن 
أولى بالاجتناب؛ فإن خبائث القلب مع خبثها في الحال مهلكات في المآل؛ 
لأن المقصود بالنجاسة في الآية هي نجاسة القلب؛ وهناك معنى آخر: هو 
أن الطهارة والنجاسة غير مقصورة على الظاهرء فالمئشرك قد يكون 
نظيف الثوب مغسول البدن ولكنه نجس القلب. 


وهذا الذي ذهب إليه أهل المذاهب الأربعة إلى أن الكافر ليس بنجس 
الذات لأن الله سبحانه أحلّ طعامهم؛ وثبت عن النبي: في ذلك من فعله 
وقوله» فأكل في آنيتهم» وشرب منهاء وتوضأً فيهاء وأنزلهم في مسجده. 


وإضافة إلى هذا؛ فالتجاسات المعنوية لييست على درجة واحدة بل تتفاوت» 
فالغضب والكبر والحسد وغيرها من أمراض القلوب نجاسة. 


قال رسول الله: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة). 

وتأمل أبا حامد الغزالي هذا الحديث تأملاً قد يكون بعيداً عن الظاهر لكنه 
ذو دلالة فقال: (والقلب بيت هو منزل الملائكة؛ ومهبط أثرهم؛ ومحل 
استقرارهم؛ والصفات الرديئة مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر 
الت و الخرانسا كا تكله قفاري تش حلمة الماضكة ر فر مشسكرن 
بالكلاب؛ ونور العلم لا يقذفه الله تعالى في القلب إلا بواسطة الملائكة [ِوَمَا 
كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكَلْمَهُ أّهُ إلا وَحَيَا أو من وَرَآي حِجَاب أو يُرَسِلَ رَسُولتَ)ا 
قَيُوحِى بِإِذْنِه) [سُورَةٌ الشورّئ آيه »]5١‏ وهكذا ما يرسل من رحمة العلوم 
إلى القلوب إنما تتولاها الملائكة الموكلون بهاء وهم المقدسون المطهرون 
المبرؤون عن الصفات المذمومات» فلا يلاحظون إلا طيباًء ولا يُعممرون 
بما عندهم من خزائن رحمة الله إلا طيباً طاهرًا) 


والشاهد أن طهارة القلب شرط لدخول الجنة» فإن لم يُطهر العبد قلبه في الدنيا 


فسوف يكون هناك خزيّ في الدنيا وعذابٌ شديد في الآخرة. نسأل الله -عز وجل- 
لكام قلوبنا حتى نكون ممن قالت لهم الملائكة (طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ) 


الدرس الخامس: 


هذه السلسلة مقسمة إلى الحديث عن أهمية القلب ثم الأعمال القلبية؛ تلك الفريضة الغائبة 
التي لا يحرص عليها ولا على تَعَهُد القلوب الكثيرين؛ كذلك الحديث عن مواعظ 
ودوائها. نسأل الله-عز وجل- أن يفتح علينا. 


* في هذا اللقاء سوف أعلق على: 
حديث النبي: " إِنَ الله لا يَنْظْرُ إلى أَجسامكم» وَلا إلى صوَرِكُمء وَلَكِنْ يَنْظْرْ إِلَى 
قُلُوبِكُمْ " رواه مسلم 
قول الله تعالى: (ِيَوْمَ لا يَنقَعْ مَالثٌ وَلَا بَُونَ(8١)‏ إِلَّا مَنْ أَتَى أنه بقلب سَليمجت(69)) 
[سورة الأعراف] 
قال رسول : " إِنَّ الله لا يَنْظْرُْ إلى أَجْسامكم؛ وَلا إلى صوَرِكُمْء وَلَكِنْ يَنَظْرُ إِلَى 
قُلُوبِكُمْ " رواه مسلم 


« بَينَ رسول الله أن القلب موضع نظر الرّبء فلا عبرة إذآً بحُسن الظاهر مع 
خبث الباطن» فأعجب ممن يعتني بمظهره وهندامه الذي هو محل نظر الخلق» 
فِيُنظف ملابسه ويُّزيئها ويُعطر ثوبه بما أمكن له حتى لا يطلع مخلوق على 
عيب فيه؛ ولا يهتم بقلبهِ الذي هو مَحِل نظر الخالق» سبحان الله! 


حل سير مر طرف لاا 


© هناك معنى آخر لهذا الحديث قاله ابن الجزري: (النظر هاهنا الإختيار 
والرحمة والعطف لأن النظر في الشاهد دليل المحبة؛ وترك النظر دليل البغض 
والكراهية) والمعنى هنا لحديث النبيء "إنّ الله لا يَنُظُْرٌ إلى أَجْسامِكُم؛ وَلا إلى 
صْوَركُةء وَلَكِنْ يَنْظْرُ إلى فُلْوبِكُمْ " طبقاً لكلام ابن الجزريء أن النظر هنا 


اختيار من الله سبحانه وتعالى للعبد فيرحمه ويعطف عليه وهذا دليل على محبة 
اله -عز وجل- للعبد. 

« كذلك يقول الله -عز وجل- (ِلَّا يُوَاخِدْكُمْ آنه بِأللّفْوِ فى أَيَمَانِكُمَ وَلَككِن يُوَاخِدُكُم 
بمَا كَسَبَتٌ قُلُوبُكُمٌ) [سورة البقرة آية ©5؟؟] 


إذاً فإن للقلب كسباً ككسب الجوارح وعملاً كعملهاءوالله -سبحانه وتعالى- أعلن 
أنه يأخد على كسب القلب توابا وعقاباً الله عرز وجل يؤاخد الفللبي على ما 
كسب وما يفعل» ويشهد على ذلك 


©» حديث رسول الله : " إذا التقى المسلمان بسيقيُْهما فالقاتل والمقتول في النار” 


قلت: كه رسو ل الله هذا الفات[أ 


فما بال المقتول؟ قال: ب ء حكان كريكشهنا كال تخل 
صاحبه" صحيح مسلم. ل اه 
فهذا المقتتول أيضاً في النار؛ وقد وضحت ذلك من قبل في أهمية عمل القلب» 
فدخل هذا المُسلم النار بشي وَقَرَ في قلبه» و هَلَّكَ بعملٍ قلبي ليس غيرء سبحان 
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النّه] 


المنافقون نطقوا بالشهادتين قَحْ فخصمت بذلك دمائهم في الدنيا؛ ولكن في النهاية 
اد سس ل اضر ا د سي درن مش شرن 
نُمَ تُحِبُونَ أنه فَأَتَبْعُونَى4 [سورة آل عمران آية ]"١‏ 


الول 
وهود ‏ ا 6ه 


وهذا ارتباط الظاهر بالباطن؛ لأن حب الله في القلب يُورِث اتباع الجوارح» لأن 
الجوارح تتبع القلب. فإذا تمكن حُب الله -.عز وجل- في قلب العبدء لا بد أن 
تتبعه اليدين والرجلين والجوارح كلها وإلا كان إدعاء كذب وزور. كذلك من 
محبة الله .عز وجل- اتباع رسوله -صلى الله عليه وسلم- إذاً فبما أن القلب محل 
نظر الله -عز وجل- فوجب علينا أن ُطهره من كل دنس أو خبث حتى يَصلّح 
إلى أن ينظر الله -عز وجل- إليه. 


قول الله تعالى: (يَوَمَ لا يَنَفَعُ مَالثٌ وَلا بَنُونَ(18١)‏ إِلَا مَنْ أكى أله لبت 
سليم:(4)69 [سورة الأعراف] 


«ه فلا القول ينفع ولا العمل ينفع بل سلامة القلب هي أصل كل نجاة؛ كما أن 
فساد القلب هو أصل كل بلية» فما هو القلب السليم إذا؟ 
القلب السليم هو الذي سلم من كل شئ إلا من عبوديته لربه وطاعته له. 


قال .شيخ الإسلام- ابن تيمية: (فالقلب السسّليم المحمود؛ هو الذي يُرَيِدُ الخير لا 
الندر: و كمال ذلك أن يرف الخبر والشرء فاما من ل بكرف الثر؛ فذاك فض 
فيه لا يُمدح به) 

فالقلب السليم هو من يعرف الخير من الشر وإن لم يستطع فإن هذا نقصنٌ فيه لا 
يُمدح الإنسان بهذا القلب» فالقلب إن استطاع أن يعرف الخير من الشر استطاع 
بذلك نفع الآخرين؛ وكان سليماً في علاقته بربه؛ مُخلصاً لله لا يفعل العبادات 
رياءًأء وسليماً في علاقته بالبشر فلا يحمل لهم غِلاً ولا حقداً ولا كراهية في 
1 


« تأملي كيف جعل الله -.عز وجل- المال والبنون بمعنى الغنى؛ كأن المعنى» 
دوم لا ينفع أحدا غداء إلا على من أثى الله بقلب سسليم. لأن غتى الرخل الحفيفقي 
هو غنى الدين بسلامة القلب؛ كما أن غناه في دنياه بماله وولده. 


اا ل ا ال الل الل ولف 
ال ل ل ل ل ا 
والكبر وحب الدنيا والرياسة» فسلم من كل آفة تبعده من اللهء وسلم من كل 
شبهة تعارض خبره . ومن كل شهوة تعارض أمره » وسلم من كل إرادة 


تزاحم مراده » وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله. فهذا القلب السليم فى 
جنة معجلة في الدنياء وفي جنة في البرزخ» وفي جنة يوم المعاد, ولا يتم 
له سلامته مطلقاً حتى يسلم من خمسة أشياء : من شرك يناقض التوحيد » 
وبدعة تخالف السنة» وشهوة تخالف الأمرء وغفلة تناقض الذكر» وهوى 
يناقض التجريد والإخلاصء وهذه الخمسة حُجب عن الله) 


إذاً القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر 
وحب الدنيا والرياسة؛ فسلم من كل الآفات التي تُبعده عن الله. 


وسَلِمَ من كل شهوة تُعارض أمر الله .عز وجل- وخبره الذي أخبر به. كذلك 
سَلِمَ من كل إرادة تُزاحم مراد الله. فلا يوجد في قلبه إرادة غير مرضة الله -.عز 
وجل- عنه؛ وسلِمَ من كل قاطع يقطعه عن الله -عز وجل- فهذا القلب السليم في 
جنة مُعجلة في الدنيا لقربه من مولاه الله .عز وجل- وفي جنة في البرزخ في 
قبره» وفي جنة يوم القيامة. 


وبدعة تُخالف السُنة» شهوة تُخالف أمر الله -عز وجل- فالله يأمر بالعفاف 
والابتعاد عن الزنا مثلاً والقلب السليم يفعل ما يأمره الله به ويجتنب ما نهى 


عنه؛ وغفلة تناقض الذكر لأنه في ذكر دائمء؛ وهوى يناقض التجريد 


بدعة» شهوة» غفلة, هوي). 


« أيضاً يقول الله -عز وجل- في سورة ق: 


زِهَذًا مَاتُوَعَدُونَ لِكُلِ أَوَاب حَفِيظتَ (2") من خَشِى أَلرَّحْمَانَ بِالْعَيِب وَجَآءَ 
بقلبِب مُنِيبِ (”7")).وكان المعنى الذي يُريد أن يوصله لك ربكءائتني بقلب 
سليم مُنيب تنجو من عذابي وتنال مُرادي ورضائي؛ فأنت يا عبد من تستطيع 
فعل ذلك وليس احدّ غيركء فأتِ لي بقلب مُخلصٍ مُقبِلِ حتى تنال رضاي. 


© تأمل كذلك قوله تعالى في سورة الشعراء: 


ار ل سه 
والهوى. 


«وفي المقابل قد يدخل العبد النار بسبب القلب»؛ قال تعالى: إِوَلَقَدَ ذَْرَأنَا لِجَهَنَّمَ 
كير اين الجن والإفي ليه فلوية ل يفشهون يها [سسورة الأعر اف اين 115] 
بل إن حال العبد في .قبرهٍ ما هو إلا انعكاس لحال قلبه في الدنيا كما ذكرت لك 
كلام ابن القيم حيث قال (إن القلب السليم في جنة مُعجلة في الدنياء وفي جنة في 
البرزخ» وفي جنة يوم المعاد) 


كما قرّر ذلك ابن القيم وهو يزيدنا في كتابه زاد المعاد : 
" فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا " 


يجب أن يعلم العبد إن كلما كان قلبه سليماً مُطمئناً خاشعاً مُنيباً مُخلصاً مُقبلاً 
ا ل ار الات 


الدرس السادس: 


#وأهمية القلب أيضاًء لأن القلب هو بيت الإيمان والتقوى؛ فإذا زعت 


قال رسول الله :(التقوى هاهنا) فعلامة التقوى حقيقةً في القلب. 


قال خذيفة بن الثمان -. فص الله عدف حدننا سول الله حل الله عليه له 
حَدِيتَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُما وأتا أَنْتَظِرُ الآخَرَ: "حَدَتَنَا: أنَّ الأمَاقَةَ نَرَلَْنْ في جَذْرِ 
قُلُوب الرّجَالِء ثم عَلِمُوا مِنَ القُرْآنء ثم عَلِمُوا مِنَ السُنّة وحَدَتَنَا عن رَفْعِهَا 
قالَ: يَنَامُ الرّجُلُ النَّوْمَةَ فَُقْبَضُ الأمَائَةٌ مِن قَلْبِهِ" 


والمقصود بالأمانة في هذا الحديث هي ما جاء في قول الله -عز وجل- 

(إنا عَرَضَنا الأمانة على السّماوَت وَالْأَرَضٍ وَالْجِبَال فَأبَيِنَ أن يَحَمِلَتَهَا 
واشتفن منْهَا رحملها الإنسَن نه كام طلوء. ا جَهُول1) [إسورة الأحزاب 
أية "] وهي عين الإيمان. لله -.عز وجل- استخلف الإنسان وجعله خليفتة 
على أرضه. ليُعمر هذا الكون بالإيمان والطاعة. 


أخبرنا الرسول في هذا الحديث أن الإيمان أول ما نَزَّلَء نزل في القلب» 
وهذه هي الفطرة السليمة التى يُولد بها العبد؛ ثم يزيد الإيمان بعد ذلك بتعلم 
القرآن والسنة والإقبال على الله والعلم والعمل بهما. 


زج لالوا0و0ا6ا60ا660ا0::::0 0006 


أشار النبي في الجزء الثاني من الحديث إلى أن الإيمان يُنزع أول ما يُتزع 
كذلك من القلب. إذاً أهمية القلب. فإذا زعت الأمانة من قلب العبد فكيف 
سَيُؤدي عِبِادَتَهُ؟ سوف تكون صلاته بلا خشوع., وقراءتة القران ليس فيها 
تدبر ولا بُكاء من خشية الله ولم يُرزق العبد الطمأنينة بذكر الله ولا يصل 
إلى هذه الدرجات العالية» لماذا؟ 


لأن كل هذا يحتاج إلى قلب خاشعء؛ وكأن معك مفتاح ولكنك تَضعة في 
غير مَوضعة فلا يفتح لك الأبواب» فأنت تحاول الخشوع في الصلاة وتدبر 
القرآن والاطمئنان بذكر الله ولا تستطيع كل هذا بدون قلباً سليماً خاشعا. 
فلا بد من سؤال الله -.عز وجل- القلب السليم الخاشع؛ ونعوذ به سبحانه من 
قسوة قلوبنا. اللهم ازل قسوة قلوبنا يارب العالمين. 


الطاعة وحلاوة الإيمان والأنس بالله -عز وجل- فالقلب هو المفتاح والسبيل 
الوحيد للوصول إلى صلاة خاشعة وإلى تدبر وأنس بالله ولذة الطاعة. فقد 
يسلك المرء كل السُبْل للوصول إلى غايته ولكنه يُضلء لأنه لم يَسلّك 
الطريق الصحيح., فهو بذلك يُجاهد ولكنها مُجاهدة خاطئة كما ذكرت قبل 
ذلك في شرح منزلة المجاهدين. 


فالقلب هو السبيل الوحيد للوصول إلى الخشوع والتدبر ولذة الطاعة. 


فانظر إلى أهمية القلبء الذي هو أول شيء تنزل فيه الأمانة وأول شئ 
تنزع منه. فمن الة لفل ال اده وومةه التففيان : للك لحن علينا إن تحاهد 
للوصول إلى القلب الخاشع؛ ومن نُزِع الإيمان من قلبه يعيش مُتخبطأ ذو 
قاسي لا يجد لذة الطاعة ولا حلاوة الإيمان؛ لذا تجد الإنسان يترك والعلم 
وقيام الليل لأنه لم يجد الأنس بالله -عز وجل- 


و كما دكرت من قبل: نكر لا نشل عن أجل اللذة؛ ولكن الله يفن بهذه اللذة 
على من يشاء من عبادهٍ بكثرة جهادهٍ ولينَ قلبه؛ فلا تجعل الشيطان يدخل 
إلى قلبك فإن لم تجد اللذة تركت العبادة؛ بل علينا أن تجاهد حتى نصل؛ 
فمن القلب الزيادة ومنه النقصانء وفيه نشأة الخير ومولد الشرء ولو لم يكن 
للقلب من فضل إلا أنه وعاء الإيمان لكفاه وفضل عليه. 


ل ا ا و و 0 
7 ل ل ل 
تعالى(أولَلبِكَ آلَّذِينَ لَمَ يمُرِدٍ الله ان يطير قربي ليه ف الننا ىر 

ف الامرة عَذَابٌ عَظيمة) [إسورة المائدة آبية ١؛]‏ 


كذلك القت هو وعاء التقوى, وخد قال الندى يله "التقوى اها هنا" وأشار إلى 
صدره؛ علامة على أن مكان التقوى هو القلبء فليست التقوى بأن أتحدث 
بخشوع أو دمعة تَسقط أو إطالة سجدة أو غير ذلكء إنما التقوى هي سر 
قلبي مُستودع في القلب لا يطلع عليه أحد إلا الله؛ فكلما ازداد العبد في 
الطاعة كلما زادت خشيته وإقباله على الله -.عز وجل- وازدادت تقواه لله - 
عز وجل- فكم نحن مُقصرين في الطاعة وفي سؤال الله أن يرزقنا قلوباً 


خاشعة؛ نؤدي جميع العبادات بلا قلب وبلا روح؛ نقرأ القرآن بلا تدبرء 
والله -عز وجل- لا يُريد منك إلا قلبك. 


أسأل الله -عز وجل- أن يرزقنا قلوباً خاشعةً مُنيبةَ. اللهم يا مُقلب القلوب 
ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مُصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. 
اللهم أذهب عنا قسوة القلوبء؛ وأذقنا لذة الطاعة وحلاوة الإيمان. 


ان الله دعز وجل- أن يجعل هذه الكلمكاف فى ميكران حسنات أباءنا 
وأمهاتنا؛ وأن يجزيهم عنا خير الجزاءء وأن يجمعنا بهم في الفردوس 
الأعلى من الجنة دون سابقة عذاب ولا حساب. 


امراض القلب: 


أقوال ابن القيم في ذلك. 


ا22 ار عت الإمتان ار يقرف 2 عله كان يكو 2 هنا لكر ار 
بالعجب أو بالغرور وهو لا يعرف؛ أو أن يكون عنده شرك خفي وهو لا 
يعرف. 


كان ر سول 2 يفول (اللهم إفى اعوة بك أن شرك يك وأنا أعلد؛ واستتفرك لما 
لا أعلم) 


دائماً نسأل الله -عز وجل- أن يُجنبنا جميع أنواع الشرك صغيره وكبيره؛ ونعوذ 
بك أن شرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. فقد يقع الإنسان في شرك 
خفيء أو في كبر أو عُجب أو غرور وهو لا يعرف مرضه؛ وأصعب من 
المرض عدم معرفة المرضء والأصعب من كل ذلك أن يرفض الإستماع إلى 
وصية الطبيب أو أن يقتنع بمرضه؛ وهذه ثلاثة تجتمع في أمراض القلوب. 
خطورة أمراض القلوب أنها خبيثة تتسلل إلى الإنسان دون أن يشعر. 


تنك ع لفان إن يشال انه دو ما ان مطوير قله مر كل عمال برهاهء عله 
نسأل الله -.عز وجل- أن يُطهر قلوبنا من النفاق والكبر والعجب والغرور؛ 
ونسألك اللهم الرضا بالعمل والسكون والدعة؛ ونعوذ بك من إلف المعصية 
وعدم الندم على المعاصي والذنوب. اللهم طهر قلوبنا من كل مالا يرضيك عنا 
يارب. 


يقول ابن القيم: (وقد يمرض القلب ويشتد مرضه. ولا يعرف به صاحبه. 
لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا يشعر 
بموته» وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح» ولا يوجعه جهله بالحق 
وعقائده الباطلة» فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه» وتألم بجهله 
بالحق بحسب حياته؛ وَمَا لِجُرْح بَمَيتِ إيلامُ) 


سبحان الله! فقد يعرف بالأمر القبيح ولا يتألم» ولا حول ولا قوة إلا باللهء فإذا 
كان القلب حي فأي شئ قبيح يُؤلمه من نفاق وكبر وعجب ورياء وشهوه؛يتألم 
القلب لعدم استعداده للآخره؛ وعدم إنشغاله بأمر الله والعمل به. لكن سبحان الله! 
هذا إذا كان القلب الحيء فإذا ورد عليه قبيح يتألم ويقول الحمد لله على العافية: 
يقول اللهم اصرفني عن هذا القبيح يارب. 


مما يجعل مرض القلب أخطر من مرض البدن» مرض القلب عذابه لا ينقطع 
ال ل الى 
كانت حياته في البرزخ بحسب حياته في الدنياء فمن عاش على سماع وتلاوة 
القرآن ستكون هذه هكذا حياته في قبره. أما الإنسان الذي قلبه مريض غير حي 
سيكون في قبره بهذا القلب الميت ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


من هنا كان الاهتمام بأمراض القلوب أوجبء والسعي لعلاجها أدعىء؛ لأن 
ا ا ا ا 26 لكر شاك 
القلوب» يتخلص من الكبر والعجب والحسد والنفاق والضغينة» من حب الدنيا 
والسعي وراءهاء من الرضا بالدون وعدم الاهتمام بأمر الآخرة» يجب أن يتوب 
الإنسان من كل أمراض القلوب. 


فإن كل ما يُصيب البدن من أسقام في الدنياء يؤجر عليه العبد إذا صبر؛ أما ما 
يُصيب القلب من أمراضء فهو الإثم والهلاك كله في الحياة وبعد الممات؛ فكما 


0١9 


أوضحت فإن كان قلب الإنسان القلب خ في الدنيا فسوف ن هكذا ذ 
و إن ان وإنسان عير حي في يا كسوف يحون عي 
القبر. 


ل ا ل ير لا ال ل تت لي مساك 
غلبك العدو الباطن بأسلحة الشهوات والشبهات لمت حينئذٍ طريداء وشتان عند 
الله ما بين شهيد و طريدء شتان شتان. إنك إذا دخلت معركة فقتلت العدو الظاهر 
وسلبك حياتك فإنك مت شهيدا 


فالذي يُقاتل في سبيل الله ويفقد حياته يموت شهيدأء لأنه كان يُدافع عن دينه 
وحياته؛ وهنا غلبه العدو الظاهرء أما لو غلبه العدو الباطن وهو القلب والنفس 
والشهوات والشبهات لمات حينئذٍ طريداً وحيداً وسيكون بهذا القلب المريض في 
قبرهء وأعظم انتصار للإنسان أن ينتصر على نفسه؛ أما إن خسر معركته 
وغَلبته شهوته ونفسه الأمارة بالسوء والدنيا والشيطان؛ فإنه سيموت طريداً 
وحيداً لأنه مات بهذا القلب الميت المريض الذي سيكون معه في القبر. 


يقول ابن القيم: (ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح من يسير 
الخر والئرة والكركة و نكو ذلك ؛ فكذلك الفلك إذا كان فيه عرض اذاه أذدذى 
شيء من الشبهة أو الشهوة » حيث لا يقدر على دفعهما إذا وردا عليه » والقلب 


تخيل شخص مريض يُألمهُ من يلمسه أو يُحركه؛ فهو لا يطيق» يتعب بسرعه 
من أدنى حركة,. وكذلك القلب إذا كان فيه شئ من الشهوة أو الشبهة آذاه ذلك 
ل ا رن ا نا ال ل ا لا ا الك 
فهذا لا يبعده عن دينه. 


قَمريض القلب أي نفخة هواء أو هبة ثراب تُصيبه في مقتلء أي زلة عابرة 
تفتنة وتقتله. أي فخ من ال* لشيطان ب بيسقط فيه صاحب ال لقلب المريض» اعمال 
مكيدة للعدو يقع فيهاء وذلك لضعف قلبه وإنهيار أجهزة المناعة لديه. 


الدرس الثامن: 


#و سنتحدث في هذا الدرس عن أهمية القلب من خلال تدبر قوله تعالى: 
بخان يون ا ل انض نان ع الشيا و لتاخرة مده سم 1[ 
مسن خان ل ينصر عى يا والاحجره كلد : ! 
َلسّمَآءٍ نْمَّ ليَقَطَعَ فَلَيَنظرَ هَل يُدْهِبَنَ كَيَدهُ مَا يَغِيظّ) [سُورَةٌ الحَجّ آية ]١5‏ 


فإن القلب عليه مدار الفرح والسرورء وإن القلب الحزين لن تستطيع أي 
قوة على وجه الأرض أن تغير ما بهٍ من حزن. 


4 هذه الآية قتصف حال نفر من المنافقين» امتلأت قلوبهم غيظاً من رسول 
الله نف ومن عذوه وانتضاره علديم: فاله عر وجل لايد أن نكر رسوله 


فمن كان يظن ويَغيظْهُ من حاسدي وأعداء النبي يل أن الله لن ينصره؛ 
فلييستفرغ جهده في إزالة ما في قلبه من غيظ وغم وهم؛ وليفعل أقصى ما 
يستطيع فعله. حتى وإن مد حبلٍ إلى سقف بيته وشنق به نفسه؛ فإن هذا لن 
يشفي ولا يُذهب غيظ صدره الله .عز وجل- وحده هو شافي الصدور 
ورافع وحر القلوب. 


#الشاهد من الآية: 


أن القلب إذا امتلأً حزن وغيظ وهم؛ فلن تستطيع قوى الأرض أن تزيل 
مثقال ذرة مما به؛ إلا أن يشاء الله وحدةء فهو القادر على إزالة ما في هذا 
القلب من حزن و غيظ. الله .عز وجل- هو من يملك دواء القلوب. وهو 
شافي مافي الصدور. 


ال لقلب بعيداً عن الله -عز وجل- فلن يُزيل ما في هذا القلب من يأس وجزع 
وكآبة غير الرجوع إلى الله-عز وجل- 


ل ل ل ار ا ل سر 
ملك الملوك؛ ثم أبتلي بمرض مُعينء امتلا قلبه كمداً وغيظاً وعَمآء فلن يهنأ 
بشئ من الدنيا؛ لأن قلبه حزين مهمومء والقلب سيد ومالك فكيف يهنأ بدنياه 
وهو على هذه الحالة من الضيق والححّزن؟ 


كك 
ئو----ئ ا ل ال ير إلى 


الله دعز وكالد بالتوبة والاستقامة؛ ويتخلص من هذه الشبهات و الزيغ 
والريب بحول الله -عز وجل- وقوته. 


إذا رأيت نعيم الدنيا مُقبلآً على الناس ومُعرضاً عنك؛ قَمَدَدت عينك حسداً 
وامتلأ قلبك غلاً ولفظ لسانك حقداً؛ فلا يملك تطهيرك مما أنت فيه غير 
الله -عز وجل إذا أحب قلبك شهوة وأشربهاء ومال إلى خطيئة وعشقهاء فلا 
يملك أن يُعَدل قلبك المنكوسء ويُحيي فطرتك السليمة أحداً سوي الله -.عز 
وجل- 

كذلك إذا كَرِهَ قلبك طاعة واستثقلهاء ريل الشذاوعة علذها خنى كاذ أن 
ينقطع, فلن يُحَبِبُك فيها وَيُقَرِيُك منها سِوى الله -عز وجل- فهو الذي حبب 
إلينا الإيمان وزينه فى قلوبنا. 


إذا حزن القلبء لا يستطيع أحد أن يسعده سوي الله -عز وجل- وهذا ما 
أدركه مُطرف بن عبدالله حين انخلع من رؤية عمله؛ واعترف بقمة عجزه 
وغاية ضعفه؛ ورد الفضل كل الفضل إلى الله وحده حين قال : ( لوأخرج 
قلبي فجعل فى يدى هذه اليسارء وجئ بالخير فتجّعل فى هذه اليمنى» ثم 


وجل يضعه) 


والمقصود من قول مُطّرف بن عبداشّ؛ أن العبد إذا أخرج قلبه ووضعه في 
يده السريء ثم جاء بالخير ووضعه في يده اليُمني» فلن يستطيع العبد أن 
يُدخل في قلبه خير مهما حاول أن يُقرب يداه من بعضهما إلا بما أراد الله - 
عز وجل- أن يضعه فيه؛ فلن نستطيع أن ُدخل الخير في قلوبنا إلا بتوفيق 
الله سعز وجل-فالإنسان عليه أن يتبرأ إلى الله -.دعز وجل- من حوله وقوته. 
ويعرف أن هذه القلوب بيد اللهءوأن القلب إذا امتلأ حزناً وكآبة فلن يشفيه 
إلا الله عز وجل-سبحان الله! 


يستطيع الإنسان أن يُحرك رجلة أو يرفع يده إن أراد؛ ولكن هل يستطيع 
لك عليه؛ بل لا سلطان عليه الا الله «عز وحل- ولا معرفة لك بأسراره؛ 
فالله -عز وجل- هو من يعرف أسرار القلوب. 


ألا فليعلم كل من أراد علاج قلبه اليوم؛ دون الاستعانة بربهِ أنه لن يزداد 
إلا مرضًا؛ لأن الله .عز وجل- وحده هو الذي يستطيع أن يُزيل ما في هذا 
القلب من المرض؛ فالذي يطلب الشفاء من غير الله يا لعظم خسارته. 


# من يستطيع أن يَحُول بينك وبين الداء فيمنعُ عنك الطاعة؟ 


# من الذي يُبدل الأمن خوقًا؟ 


# من الذي يقلب الكُره خباً والحُب كُرهاً؟ 


الله دعز وجل- فلا تلتمس شفاء قلبك مما فيه من غير الله-عز وجل- و 
لتتبرأ من حولك وقوتك إلى الله سبحانه» فلن يذهب مافي قلبك من غلٍ 
وحسدٍ وهم إلا اللجوء إلى الله في إصلاح قلبكء وأن تسأل الله -عز وجل- 


القلب هو أرق أعضاء الجسم وأسرعها تأثراً بما يحيط به ويغشاهء ومن رقته أن 
تؤيّْر فيه أدنى خاطرة وأقل هاجسء فقد تأتي عليه خواطر تبعدهُ وُصرفة عن 
الله .عز وجل- ولا حول ولا قوة إلا بالله» وأثر القليل عليه كثيرء فالآفات إليه 
أسرعء وهو إلى الانفلات أدنى» ومن الانقلاب أقرب. 


فإن قلب المرء وإن صفاً زمنأء وثبت على الإيمان فترة» واستلذ بحلاوته حيناًء 

فإنه معرّض للانتكاسة؛ ولكن إذا انتكس القلب فلا تُطيل مدة الانتكاسة» بل جاهد 
وذكر نفسك بالله ولا تجعل مشاغل الدنيا ثلهيك عن الذكر؛ فهذه هي طبيعة 
القلب ومنها اشْدُّقَّ اسمه. 


فإنما سُمي القلب قلباً لأنه يتقلب وينشغل بالدنيا عن الآخرة. فلا تجعل هذا 
يُنسيك ذكر الله. بل جاهد حتى يرزقك الله -عز وجل- اجتهاداً أكثر بعد الفتور 
الذي مر بك 


قال القرطبي وهو يشرح معنى كلمة القلب: (وهو في الأصل مصدر قلبت 
الشيء أقلبِهُ قلباً أي رددته على بدأته. وقلبت الإناء أي رددته على وجهه ثم 
قل هذا اللفظ فسُمّي به هذا العضو الذي هو أشرف الحيوان لسرعة الخواطر 
إليه ولترددها عليه كما قيل» ما سُمِي القلب إلا من تله فاحذر على القلب من 


قلب وتحول) 


قال النبي : (لقلب ابن آدم أسرع انقلاباً من القدر إذا استُجمعت غليانًا) فالقلب 
سريع التقلب؛ أسرع من القدر عندما تغلي سبحان الله! إن بقاء قلب المؤمن على 
الدرجة الرفيعة من الإيمان التي يجدها بعد أعظم العبادات قدرأء وعقب أكثر 
المواسم خيراً وفضلاً؛ أمر مستحيل؛ لشدة انشغال القلب بالدنيا وملذاتهاء وما 
يعتريه فيها من أفراح وأتراح» وتعرّضها لغزوات الشيطان المُتلاحقة» وتلاعب 
اليهود على وتر الأهواء؛ وأنهم يلقوا على الإنسان الهوى والدنيا سبحان الله! 


لكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين 
من أصابع الرحمن كقلب واحد يُصرّفه حيث يشاء) ثم قال رسول الله : (اللهم 
مد ع التار ب شرف رس على طاعك, 


فيجب أن ندعو الله -عز وجل- أن يصرف قلوبنا على طاعته؛ فإذا وجدت نفسك 
في انتكاسة أو فتورء فلتعلم أنك بعدت وانشغلت بالدنيا عن الله» وأنك لم تجتهد 
في دعاء النبي: (يا مُصّرف القلوب» صرف قلبي على دينك يا مصرف القلوب 
صرف قلبي على طاعتك) 


وأطغىء والقلب أضعفه فالعبد يحرص على ما بينه وبين الله -عزوجل-.» 
والقلب هو أكثر ما يجعلك تصل ما بينك وبين الله -عز وجل- 


فإذا أخذتك وديان الدنيا احجتهد بهذا الدعاء؛ احتهد أن يؤد الله دعر وحل- اليك 
قلبك؛» ويرزقك قلباً مشغولاً بالآخرة» قلباً عامراً بذكر الله» قلباً مطمئناً يخشع في 
الصلاة» يجتهد في ذكر الله -عز وجل- ويطمئن ب؛» قلبأ يتدبر كتاب الله .دعز 
وجل- فلا تفتر عن هذا الدعاء. 


انظر إلى نفسك في رمضان أو الحجء تجد الإيمان عالياً جداًء ثم ينشغل القلب 


21523 لله الأغراء ر انق الأمارة بالشتوء: ذلك فالإسسان ذائما بعتا | 
هواءو ر 0 ك يحتاج ! 


سؤال الله -عز وجل- أن يرد إليه قلبه؛ اللهم رد إلينا قلوبناً رداً جميلاً» و أرزقنا 
قلوباً سليمة مطمئنة مُنيبة مُخبتة 


اللهم إن قلوبنا انشغلت بالدنيا وغرقت فيهاء فرد إلينا قلوبناً رداً جميلاآً يارب. 
ل ا ار ا ا ا لي لم7 
ارزقنا قلوبا حية خاشعة نَعبّْدَك بها يارب العالمين. 


فى هذا الدرس سوف أتحدث عن: 
# بعض ما قاله ابن القيم عن القلوب وأعمال القلوب. 


أعمال القلوب أولى وأغلى من أعمال الجوارح لذا قال الإمام ابن القيم رحمه 
الله * 

> (ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح 
بأعمال القلوبء وأنها لا تنفع بدونهاء وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من 
أعمال الجوارح» وهل يُميّز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما 
من الأعمال التي ميّزت بينهما؟! وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل 
قلبه قبل جوارحه؟! وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم » 
فهي واجبة في كل وقت). 


© والمعنى أن عمل الجوارح لا تنفع بدون أعمال القلوبء ومنها يتبين النية؛ 
قأعمال القلوب تُميز بين المنافق الذي يُرأي بأداء العبادات» وبين المؤمن الذي 
يُخلص العمل لوجه الله .عز وجل- ابتغاء مرضاته؛ فالمؤمن يؤدي العبادة بقلب 
سليم حيء؛ سبحان الله! هو واقف بين يدي الله -عز وجل- فكيف يلتفت لغيره؟! 


فلابد أن يشهد قلب العبد رخ 3 إله إلا اللّه» 02-0 العبودية لله وحدة. فالله 
أحق أن يُعبدء فعبودية القلب أعظم وأدوم؛ وهي واجبه في كل وقت. 


ه وقال في موضع آخر: (فعمل القلب هو روح العبودية ولبهاء فإذا خلا عمل 
الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح). 


« القلب هو روح العبودية وأساسهاء فإذا خلت العبادة من الإخلاص؛ أصبحت 
العبادة كالجسد بلا روح» تخيل أنك تؤدي الصلاة أو الزكاة أو أي عبادة بدون 
خشوع فلن تستشعر هذه العبادة» وبالعكس إذا خشعت في عباداتك فلن تتركها 
أبدا وستتذوق حلاوة الإيمان. 


أصلها وأحكام الجوارح متفرعة عليها). ولهذا يسبق أصحاب القلوب أصحاب 
الجوارح بمراحل وعلى الدوام. 


©» معرفة أحكام القلوب هي أصل العبادة وأحكام الجوارح مُتفرعة منهاء لذلك 
من يؤدي العبادة خاشعاً فيهاء مُخلصاً لله. يبتغي مرضاته؛ يسبق هذا الذي يؤدي 


العبادة ببدنه فقط دون خشوع. 


ه (فالكيّس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد 
وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع 
التعب الكثير والسفر الشاق» فإن العزيمة والمحبة تُذهب المشقة وتُطيّب السير 
والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة» فيتقدم 
صاحب الهممة مع سكونه صاحب العمل ار 200 فإن ساواه في همته 
تقدّم عليه بعمله). 


© فالشخص الكيّس المُتأني الذي يؤدي العبادة بعلو همة وعزيمة وحب وإرادة 
وصدق نية لا يشعر بمشقة هذه العبادة؛ بل على العكس». سوف يستشعر لذة 
السير في طريق الله -عز وجل- لأن في قلبِه اجتهاد يدفعة للعمل؛ ويتقدم العبد 
مكلك اليه كي العكاذة علي الع الذي كردي العكاذه درن هكد كح إذا 
أصبح العبد ذو همة وعمل سبق من لديهِ همة دون عمل. 


كال رول الله: راول ذشيء برقع عن هده الأكه الختتوع: حي لا كرى فيهكا 
خاشعاً) وهذه إشارة أن علم القلب سبحان الله! سيض محل وسط زحام الدنيا 
وعلومها والتكالب عليها؛ فلا تجد خشوع ولا طمأنينة في القلب؛ فقحينها ستكون 
قد سيطرت الدنيا على القلوب فلا يجد العبد خشوعاً في صلاته ولا تدبر للقرآن 
وما إلى ذلك من عباداتء» وهذا يكون دليل على خبث الباطن ومخالفة السر 
العلن؛ وعندها يفسد كل شيءء فتموت الأرواح وتذبلء قَتُسلط علينا الدنيا وتزهد 
ف ادكرهة 


ا ل اي ان 


سارل الله -عز وجل- في الصلاة وقراءة القرآن وفي كل العادات. 


فإذا قرأت القرآن أسأل نفسك هل أشرت هذه الآابة فى قلديء هل امتثلت فيها 
كر الله واجتنبت تَهيه؛ وإذا أديت الصلاة اسأل نفسك هل خشعت فيها و 
استشعرتها. كل هذا يحتاج إلى جهاد وصبر ومثابرة. 


الدرس الحادي عشر 


* في هذا الدرس سوف أتحدث عن: 


كل عمل بحسب حضور القلب 


تتفاوت الأجور في كل عمل حسب محتوى القلوبء ففي الصلاة» قد يُصلي 
العام مل تسم ره سين ل قا قا فون لمات روصتي كل طارن 
ابن القيم (إن الرجلين ليقومانٍ فى الصفء وما بين صلاتهما كما بين 
السماء والأرض) فالأول قلبه خاشعاً وحاضراً تمامأء والآخر قلبه ساهي 
ا ل ل ا ا ْ 


وقد نفة ال خوان متلحا والحدذاء. فال اأحدذها أخرا واحذا سنا إ كا كال 
سبعمائه أجر أو أكثرء علي حسب ما في قلبه» فقد يكون هذا المال هو كل 
ما يملكه. لكنه أخرجه عن طيب نفسٍ مُخلصاً لله -.عز وجل.. أما الآخرء 
فقد يكون أخرج أردأ ما عنده»ولم تَجود به نفسه؛ ومن هنا يتفاوت الأجر 
على حسب ما في القذب. وقد يدرك قلبان ليلة القدرء فيتضاعف أحر 
أحدهما عن الآخر أضعافاً مضاعفة. 


والنصيب فيه؛ و أوفر الحظ والنصيب في ليلة القدرء إذاً يتضاعف أجر 
أحدهما بحسب اجتهاد القلب وخشوعه القلب وحضوره بين يدي الرب. 


لحظة واحدة من عمل القلب؛. ولمحة من طرف العينء وإمالة القلب عن 
الدنياء عطي الإنسان فوزاً دون فوزء وأجرأً دون أجر سبحان الله! فهي 
لحظة ولكنها لحظة قلبية قامت في قلب العبد فصعدت به. أما الآخر كان 
قلبِهُ غافلاً لاهياً فَنَقْصَ أجره. فالل الله في القلوب. اسأل الله عز وجل- أن 
يرزقنا قلوبا خاشعة سليمة منيبة مخبتة؛ تصلح أن نعبد الله -عز وجل- بها. 


دوماً أجعل هذا همكء. للوصول إلى القلب السليم؛ وإلا -كما أوضحت- 
سنظل واقفين أمام الباب ولم نفتح بالرغم أننا نملك المفتاح؛ هذا لأننا لم 
ُرزق جنة الدنيا وهي القرب من الله؛ ولم ُرزق حلاوة الإيمان لأن القلب 
ليس خاشعاً. ولم نجد حلاوة الفرب من مولانا. فسبحان الله! نسأل الله -عز 
وجل- أن يُصلح لنا قلوبنا. 


إذأً القب عليه الأساسء يقول سيدنا يحيى ابن مُعاذ (مفاوز الدنيا ثقطعء 
بالأقدام» ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب) فقد يذهب الإنسان إلى أي مكان 


يُريد في الدنيا سيراً على الأقدام؛ لكن مفاوز الآخرة تقطع بالقلوب» سبحان 


الله ! 


وَلَلْمَاخْرَةُ أَكَبَرُ دَرَجَاتَت وَأَكْبَرُْ تَفُضيل5) [ِسُورَةٌ الإسَرَاءٍ آية ]١١‏ أي أن 
الله تعالى فاضل بين عبادهٍ في الدنياء هذا فقير وهذا غنيء بل وحتى هناك 
تفاوت في درجات الفقر والغنىء فهذا فقير لا يملك شيئاً وهذا فقير ولكن 
معه القليل وهكذا؛ فليس الناس على درجة واحدة في الغنى وليس الناس 
علتى درجة واحدة في الفكر؛ وللصاحرة وللشكرة: أكبر درجات وأكبثر 
تفضيلاء فهناك منازل في الجنة ودرجاتء اسأل الله .دعز وجل- أن يرزقنا 
أوفر الحظ والنصيب في الاخرة:؛ وأن يجعلنا في أعلى عنده ووالدينا 
وجميع المسلمين. 


فلماذا هناك درجات في الجنة؟ 


أنا لا أتتحدث عن العاصي والمؤمن» بل أتحدث عن الطائعين» سبحان الله! 
هناك درجات بين الطائعين» لن ينال الطائعين نفس المنزلة؛ فهناك من 


يكون في أعلى الدرجات وهناك من سيكون دونه قَالجِنةٌ مائةٌ درجة ما 
بين كل ذرحة ودرحة ما بدين الشماء والأرض الارض”: لهذا فإن مفاور 
الدنيا قطع بالأقدام» لكن مفاوز الآخرة تُقطع بالقلوب» ولكي يصل العبد 
إلى تلك الدرجات العُلا في الجنة لابد أن يسأل الله -عز وجل- أن يرزقه 
قلباً خاشعاء ويستعيذ به من قسوة القلب. 


سبحان الله! انظر إلى سيدنا عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- حين قال 
مخاطبا جموع التابعين المجذين في عبادات الجوارح: ْ 
اي ل لل رمت كارا 
أفضل منكم؛ قيل له: بأي شيء؟ قال: إنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب 
في الآخرة منكم) 


يتحدث عن أهمية أعمال القلوب وتفاوت الأجر بسبب أعمال القلوب؛ يقول 
لهم أنهم أكثر اجتهاداً في العبادات من أصحاب رسول اله ي» ولكن 
أصحاب الرسول »كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة وبذلك هم 
أفضل منكم؛ كانوا لا يريدون أي شيء من الدنيا وكان كل ما يَشْغْلهم 
الأخرة ث رفول إلى أغلى الذر جات و المارل عن الل 


وقال أحد السلف: (ما سبقكم أبو بكر بكثير صوم ولا صلاة ولكنه شيء 
وقر في قلبه) سبحان الله! فقد يكون هناك من سبق أبو بكر-رضي الله عنه- 
بكثرة صيام أو صلاة أو عبادات أخرىء لكن أبو بكر سبق الأمة بما وقر 
في قلبه من خشوع وإقبال قلبه على الله -عز وجل-. 


# للوصول إلى القلب السليم الخاشع يجب علينا ألا نَرُد الدواء أو نتهاون 


0 
كله أن يصل الإنسان إلى القلب الخاشع. فأعظم عقوبة يُبتلى بها المرء 
على الإطلاق أن يكون قلبه قاسياً؛ لأن القلب القاسي يزهد في الآخرة ولا 
يعمل لها؛ فلا خشوع في صلةة ولا تدبر للقرآن ولا حرص على العبادات. 
لذلك كما ذكرناء كان النبي يه يتعوذ من قلب لا يخشع. أسأل الله -.عز 
وجل- أن يرزقنا القلب الخاشع الذي نعبده به. 

لابد ألا يتهاون المرء ويرد الدواء أو يزهد فيه. فلا يزهد الإنسان في 
سماع المواعظء؛ بل يُكررها على قلبه حتى يخشع ويعمل بهاء فكلما تكرر 
المواعظ كلما فتح عليك في العمل ولو جزءاً يسيراً. 


يقول ابن القيم -وهو طبيب القلوب- وأكثر من فتح الله -عز وجل- عليه في 
لمخالفقته هواكء فإنك تعاقب بتقليب القلبء وردّ ما يَرِدُ عليك من الحق 
رأسا ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواكء قال تعالىء إوَنْقَلبُ أَفْيِدَتَهُمْ 
وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به أوَّلَ مَرَة) [ سورة الأنعام آية 110 ] فعاقبهم 
على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك. 


والأمر الثاني: التهاون بالأمر إذا حضر وقته؛ فإنك إن تهاونت به تبّطك 
الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لكء قال تعالىء ( فَإِنْ رَجَعَكَ اله 
إلى طَائِقَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتأَدَنُوكَ لِلْخُرُوج قَفُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدَا وَلَنْ تُقَاتِلُوا 
مَعِيَ عَذُوًا إِنَُمْ رَضِيتُمْ بِالْفُعُودٍ أَوَلَ مَرَةٍ فَافْعْدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ1 [سورة 
التوبة آية 83 ]»فمن سلم من هاتين الآقتين والبليتين العظيمتين فليهناً 
انحسة 


إذآ حذر ابن القيم من أمرين لهما سوء عاقبة: 


الأمر الأول: رد الحق لمخالفقته هواككء وعاقبته أن الله -.عز وجل- يُقلب 
الأفئدة والأبصار عن هذا الحق لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة؛ فلا يعملون 
به. لذا كان الشيخ ابن عثيمين يقول: الإنسان يحذر من أن يَرُد الحق لأول 
وهله لأن العقوبة قد تقع عليه بألا يعمل بهذا الحق بعد ذلك. 


الأمر الشانى: التهاون بالأمر إذا حضر وقته. وعاقبة هذا أن يُثبطك الله - 
عز وجل- عن مراضيه وأوامره؛ ولننظر إلى سيدنا كعب بن مالك الذي 


كان يُريد أن يلحق بالصحابة في غغزوة تبوك؛ ولكنه لم يلحق بهم في أول 
777 000000000000 2593 
أَرَدْتُ" حتى خرج المسلمون إلى الغزوة بدونه. فالإنسان إذا تهاون بالأمر 
قد يُقبط ويُقعد فلا يُوفق إليه. 


وهذا ما أبكى أبو الدرداء .رضي الله عنه- عند موته وهو أشهر من عرف 
عنه التفكر وطول التدبر من صحابة النبي ب ب حيث ذخ قلالوت آية واحدة عالقة 
في ذهنه لا تثُفارقه لحظة حتى عند موته؛ وكان مما هداه إليه تدبره أن هذه 


الآية هي من أهم ما قرأ؛ فما تذكر غيرها عند الوفاة. 


ال ل ل لي ل ل مل سس مارت 
ل ل ل ع ع ل ل يس )سر اسه 
آية 110 ]) 


فقد كان مخروف عن نسيدنا آنا الذرناء الصلاح وشدة العبادة والتفككار؛ 
فكيف حالنا نحن؟! الله المستعان- وكأنه -رضي الله عنه- خشي أن يكون 
قد قصّر في قبول الحق من نبينا # حين عرضه عليه أول مرة» وظن أنه 
لم يأخذه كما ينبغي بأقصى قوة وعزم وبأسرع استجابة من أول لحظة » 
ل ل ل ل قر السلا 


فلابد أن يأخذ 0 الدين بقوة ل 0 يَمْنْ 6 الله بعباداته. 3 


لاله 200 أَحَدْنا يفك ورفقنا فَوَكك ا 0 1 
وََذْكُرُوأ مَا فيه لَعلَكُمَ تَتُّونَ) [مئُورَة البَقَرَةٍ آية 17] 


فيجب على الإنسان أن يبذل أقصى ما لديه في الطاعة ثم يعاتب نفسه 
وكأنه لم يبذل شيئاً. 

وردٌ الدواء بالنسبة لسيدنا أبا الدرداء يتمثل في عدم تناوله عمداً أو سهواء 
أو تناوله مع عدم المواظبة عليه.؛ أو الالنصراف إلى غيره والتماس الشفاء 
في ما عداه؛ أو الاستخفاف بمفعوله وأثره؛ لكنه قد يكون قَصّر أو فَرَط أو 
قد لم يجتهد في شيءٍ غرض عليه أول مرة. 


0 


الإنسان يحب أن يكون على يفين ولا يَرُد الدواء»ء فعن أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه- أن رجلا أتى النبي ته فقال: أخي يشتكي بطنه » فقال 46: 
اسقه عسلاً » ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلاًء ثم أتى الثالثة فقال: اسقه 
عسلاً » ثم أتاه فقال: فعلتء فقال تل: « صدق الله وكذب بطن أخيكء اسقه 
عسلاً » » فسقاه فبرأ 


اك ل 2 ©24-نأرجيا 001101011002 
وجل- فالإنسان لابد أن يكون على يقينء وألا يفعل الأمر للتجربة:؛ ولا 
يأخذ الأمر بشك أو بحيرة؛ بل يوكل رم ف انه 5م فنا فكناءء 5 
عز وجل- 


كلما امتلاً القلب باليقين ازداد ثقة في الله .عز وجل- وكلما امتلا القلب 
انك و ارت كان خرول اللدذراء ككرول الماء شر ىر ففكار 2 فشتك 
لاون فلت كا لكان مانا ل الف ايفين ر و مر )ا عن اله 
ويرضى بقضاء الله تؤثر فيه المواعظ وكلام الله. 


فان ا يق وا ا تا أر تيم ا الوا و إل امسلة الفشرقي 
وحثنا على الاجتهاد في الأمر. لماذا لا يكون عند الإنسان شك والله عز 
وجل يقول (وَتْقَلْبُ أَفْيِدَتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرَة) [سورة 
الأنعام آية 110 ] والله سبحانه حَالَ بينه وبين الحق لأنه أعرض عنه في 
أول مرة؛ فعوقب بأنه قد لا يصل. 


إذا أيقن الإنسان بالشفاء و بأهمية خشوع القلب لاستكثر من الدواء ومن 
العمل الصالح ولما فتر في عبادة الله حتى يصل إلى القلب الخاشع. فحال 
قلب الإنسان في الدنيا هو حالهٌ عند موته وفي القبر وفي الآخرة كما 
ذكرت في. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلباً خاشعاً. 


الدرس الثالث عشر 


ا ل ل 


ار 0 
الصلاة وفي تَدَبر كتاب الله -عز وجل- تخشع في الدعاء وفي الذكر. 


سبحان الله! حين يعيش المؤمن بقلب خاشع مع أسماء الله -عز وجل- الحسنى 
ويطمئن بذكر الله ويبصر من ذكر الله فإنه يدخل جنة الدنيا وهي الإقبال على الله - 
عز وجل- وعلى الآخرة و على مُناجاة الله -عز وجل-. 


هذه الجنة يدخلها المرء بعد مُجاهدة ليصل إلى القلب الخاشع المُطمئن لذكر الله 
الُتدبر لكتابه» المُناجي لله -عز وجل- وقد يقضي الإنسان عمره كله ولم يصل بعد 
إلى الخشوع., فلابد من المجاهدة حتى نموت ونحن في طريق المجاهدة. الله سبحانه 
ميُحاسبك يوم القيامة على بَذلك للوصول إلى هذا القلب الخاشع» ولن يُحاسبك إذا 
. 


فقد يأتي نبي ومعه شخص واحد يتبعه» وقد يأتي نبي ومعه اثنان أو أكثرء 
اذ ااا ل 
والاجتهاد, أما الفتح فهو من عند الله -دعز وجل- يَمْن به على من يشاء من 
0 لا ل لير يت وشيم شيلم ر إن إل لستتك 
المخيين] إسورة العتكيوت آية 15] 


وكلما جاهدت كلما وفقك الله .عز وجل- ويهديك سُبلك وييسر لك امرك؛ 
وعندما يطلع الله .عز وجل- عليك ووجد فيك صدق المجاهدة وصدق 
الدعاء وفقك أن تصل إلى هذا القلب الخاشع السليم؛ (وَإِنَّ ألَّهَ أمعَ 
لمْحَسِنِينَ) الذين جاهدوا كثيراً لأن مرتبة الإحسان أعلى مراتب الدين 
وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 


أن كك تكن قراه فإنه براك؛ هذا دليل على أن جهادهم كان شنيداً حتتى 
ووفقهم الله -عز وجل- لمرتبة الإحسان التي هي أعلى مراتب الدين. 

تخيل حين يصل الإنسان لهذه المرتبة» أن يعبد الله كأنه يراهء سبحان الله! 
فكيف ستكون صلاتة وخشوعة؛ وكيف سكتكون طمأنينة قلبة» أسأل الله - 
عز وجل- أن يرزقنا أعلى مراتب الدين. 
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أسأل الله -.عز وجل- أن يرزقنا ويوفقنا أن نصل لمرتبة الإحسان ,أن تعبد 
الله .عز وجل- كأننا نراه. ال الششغر وجل إن تكرن عن اولاقف مسن 
يحبهم -.عز وجل- عن أبي هريرة قَالََقَالَ رَسُول اله # (إِنَّ الله تَعَالَى 
كان دن عادى لي وإذا فقة احفة ب الكرك, وما تقرف إلدى عددي بشسىم 
أحبٌ إلي مِمًا افْتَرَضْت عليه وَمَا يََالُ عَبْدِي يتقرّبُْ إلى بالنّوافِل حَتّى 
أحِبّهء فإذا أحبَيْثُه كُنْتْ سمعة الذي يسْمغ به وصره الَّذِي يُبِصِرُ ب ويذةُ 
ورييي0ي0ية0 00000 0000ا0أإ 
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اسْتعَادنِي لآعيدنه) أسال الله .عز وجل- أن يوفقنا لكل هذه المقامات 
العالية. 


تدبر سريع للآيات التي ورد فيها الحديث عن قسوة القلب. 
0 شي يي ا ل م ا 


ا 


لم قد قَسَت فُلويُكُم مَنْ بَعَدٍ ذْلِكَ فهى ك1 لحخار: أو أشة قسوة. . وَإن من 
الججارة لهذا يفك زر عنة الاذ نهار وَإِنَّ مِنَهَا لَمَا يَشَّقَقْ فَيَهَرْجُ مِنَه ألْمَآه وَإِنَّ 
مِنْهَا لَمَا يَهَبِطْ مِنَ حَشَيَةٍ أدَدِ وَمَا أَنّهُ بعَافِلٍ عَمّا تَعَمَلُونَ) [َسُورَةُ البَكَرَةِ آية 


|»: 


عق0قمقمطا00ي0 ااا 1 
على إحياء الموتى؛ فقد أحيا القتيل أمامهم حتى يقول قتلني فلان ثم مات 
مرة أخرى؛ ورغم ذلك لم يستوعبوا ولم يفهموا ولم يُدركوا هذه الآية 
المطيمة للحي سيب للدي الس عدا سمال وجل ليل نهار و يقتادوا 
في الطاعة والخشية؛ ولكن الذي منعهم من ذلك (ِنَمَ ثم قب شت طويكم من يعد 
ذَلِكَ فهى كَألْحِجَارَةٍ أو أَشَدُ قَسَوَةدٌ 0 


كان للكفار أو اليهود أو المنافقين؛ فيجب على المؤمن أن يعتبر من تلك 


الآيات ويخاف أن بتصف بصفة من هذه الصفات؛ أو ه008 
الأعمال مما يجعل في قلبه قسوة. 

يقول الشيخ ابن عثيمين عندما ذكر فوائد قول الله -عز وجل- (ِخَثَمَ أنه على 
ُلْوبِهمَ وَعَلَى سَمَعِهمٌ وَعَلََ أَبِصَارهِم غتثتاوة55 وَلَهُْمَ عَذَابَ عَظِيمة) 
ال الس ل 0لسلل ابسن متيسين اريشم إن لصحيف تان لين كدير 
أي الكفارء لكن أيضاً الإنسان يجب أن يخاف أن يُختم ويُطبع على قلبه. 


لذا سبحان الله! كان من صفات المنافقين (ِوَإِذَا قَامُوَأ إلى أَلصَّلَوَةٍ قَامُوأ 
كُسَالَىْ) [ِسُورَةٌُ النْسَاءٍ آية ؟: ]١‏ إذآً يجب على الإنسان إذا قام إلى الصلاة؛ 
أن يُذَكر نفسه بصفات المنافقين حتى يقوم إلى الصلاة وهو نشيط وذو 
همة؛ فيُذكرنفسه بأهمية الصلاة ويترك الدنيا ونزغات الشيطانء فنسأل الله 
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وأنها أعدت للكافرين» تُردد اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. 


إذآً قسوة القلب هي التي منعت اليهود من أن يتدبروا هذه الآية العظيمة من 
ل مس د م 
ل ل ة القلوب 
تمنع الإنسان من الانقياد للخير والحق,» » فإذا ذكرت أحدهم أن (سبحان الله 
بحكذه بكري بها تخللة في الحة) تكذه ١‏ يُخخرضٌن عليها ريز فد في 
أجرهاء وهذا بسبب قسوة القلوب ولا حول ولاقوة إلا بالله! 


ثم وصف قسوتها بأنها (ِكَالْحِجَارَةِ) التي هي أشد قسوة من الحديدء لأن 
الحدي رار سسا رقن امس ا مارو اا ارول اي 

قال ابن كثيرء اختلف علماء العربية في معنى قوله (فهى كَالْحِجَارَةٍ أو أَشَدُ 
قَسَوَةت:3)» هل هي أقسى من الحجارة؟ أم مثل الحجارة؟ نَقَلَ ابن كثير 
أقوال كثيرة: 


«ذكر بعضهم أن (أوَ) بمعنى الواو» أي أنها كالحجارة وأشد قسوة. 


» ونقل رأي القرطبي أن (أوَ) هنا للتخييرء أي أن قلوبهم كالحجارة أو أشد 
قسوة من الحجارة. 


ونقل رأى آاخرين اي 
الحجارة 
. 


»قال ابن جلال الطبري (أوْ) بمعنى بعضها كالحجارة قسوة وبعضها أشد 
قسوة من الحجارة. 

#«الشيخ السعدي رجح (أوَ) ليست بمعنى بل» وقال أي لا ثقصر عن قساوة 
الأحجارء أي أنها ليست أقل. 


إذا بعد النظتر إلى اقوال امقر ين » كد أن التلورت عندما فشر مثل 
الحجارة فلن تستمع إلى موعظة:؛ ولن ترى الآيات ولن تطبق أي أمر ولا 
حول ولا قوة الا بالله. ا ا سي 


اشد من قسوة القلب) لأن قسوة القلب تمنع عن الإنسان كل خير. 


يفول شيخ الإسلام ابن تيمية في هده الآية (ِنمَ قسّت فلويكم جَنْ بَعْدٍ ذلك 
فهى كَألَحِجَارَةٍ أو أَثَدُ قَسَوَة:3) وقوة القلب المحمودة غير قسوته 
المذمومة» فإنه ينبغي أن يكون قوياً من غير عنفء وليناً من غير ضعف. 


أن يكون القلب قوي في أوامر الله .دعز وجل- وتنفيذ شرعه فلا يأخذها 
بضعفء لذا قال النبي تل (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف) أي المؤمن القوي المُتمسك بدينه» الذي يُطبق كل أوامر ويجتهد 
في فعل جميع المستحبات» ويجتهد في إظهار دينه للآخرين وأمام الكفار 
ويغيظ الكافر» أحب إلى الله من المؤمن الذي في إيمانه ضعف أو تفريط. 


يكون القلب قوياً خاشعاً وليس قاسياأء يبكي عند ذكر الجنة والنارء ويبكي 
من خشية الله وعلى تفريطه في حق الله. 


الدرس الحادي عشر: 


+ في هذا الدرس سوف: 
حه نستكمل الآيات التي ورد فيها الحديث عن قسوة القلوب. 


ه أسباب قسوة القلوب. 
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سه علاج قسوة القلب. 


تحدثت في الدرس السابق عن تدبر الآيات التي ورد فيها الحديث عن قسوة 
فيها. قسوة القلب ثنافي خشوع القلب» وتحدثت عن أن الخشوع هو أول ما 
يُرفع من الأمة سبحان الله! 


هذه الأمة الخشوغ؛ حتى لا ترى فيها خاشعاًء.وحسن شيخ الألباني هذا 


فكلما مرت القرون قَلَّ الخشوع. ولا تقوم القيامة إلا على شرار الناس» 
فكلما ابتعدنا عن عهد الصحابة» كلما ابتعدنا عن خير القرون وكلما قَلَ 
الصّلاح في الناس. وهذا ملحوظء فدائماً ما نُردد أن الأجيال السابقة كانت 
أطيب وأطهر قلوباً من الآن» وأن البركة والخير كانت أكثر مما نحن عليه 
الآن. لذلك وجب علينا أن نسأل الله-عز وجل- قلوباً خاشعة مُنيبة. 


(قَد أفلح ألْمُؤْمِئُونَ) (ألَذِينَ هُمَ فى صَّلَاتِهِمَ حَشِعْونَ) [سُورَةُ المُؤْمِنُونَ: -١‏ 
يم 
ومتذللون ومنكسرون لله -عز وجل-. 


الخشوع يُعني التَذلل والإخبات والانكسار لله -عز وجل.. فإذا كانت هذه 
أرن منة عر شتات اللد ين فس أن يكال الموين انه تعر ر كل 
الخشوع. نسأل الله .عز وجل- قلباً خاشعاً. اللهم ارزقنا لذة الطاعة وحلاوة 
الإيمان. 


(وَأَلَذِينَ هُمَ عَنِ أَللَْغْو مُعَرِضُونَ] [سُورَةُ المُؤْمِنُونَ آية "] 
المؤمن ليس لديه وقت ان يلغو ويتكلم؛ لأن اللغو وكثرة الكلام يجعل 


ا ا يي الكت فال ع العم جات ايه زوالين هه 
عَنِ آللغو مُعَرِضُونَ) بعد (ألَّذِينَ هُمَ فى صَلاتِهمَ خَشِعُونَ) للدلالة على أن 


- 


المؤمن لا يستطيع أن يخشع ويجد الخشوع إلا بالإعراض عن اللهوء وعن 
كل ما يُلهي ويُبعد عن الله -عز وجل- 


# الآيات التي ورد فيها الحديث عن قسوة القلوب. 

يقول الله تعالى: 

(َبِمَا تَقضهم مينَقَهُمَ لَعَنَلهُمَ وَجَعَلَنَا قَلْوبَهُمَ قَسِيَةت:5) َسُورَةٌ المَافئدَة آية 
] 


ه لأنهم نقضوا العهد والميثاق مع الله. فاحذر نقض العهد والميثاق مع الله 
هق وحال- المؤمن يفي بوعده وعهده سواءاً مع الله كز وجال- أو مع 
البشر. 


« قال الشيخ السعدي أي غليظة لا نُجدي فيها المواعظهء ولا تنفعها الآيات 
والنذرء فلا يرغبهم تشويقء ولا يزعجهم تخويفه وهذا من أعظم 
العقوبات على العبدء أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده الهدى والخير 
إلا شرا. 


نحن نقول في دعاء سيد الاستغفار في أذكار الصباح والمساء (اللهم أنت 
رجي" إل إلا أنت» خلقنتي وأننا عبجدك: رأنا على عهيدك ورعدك ما 
استطعت؛ أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك 
بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) 


كر ا ارال 0 
استطعت) فهل نحنُ على عهودنا مع الله؟ فقد نكون ممن نقض عهده بسبب 
عدم البذل» فيجب علينا أن نبذل كل ما نستطيع في طاعة الله» وفي العلم 
والدعوة والخيرء وفي كل ما يقربنا لله -.عز وجل- ذلك لأن قسوة القلب 
تأتي بسبب التقصير والتفريط في الطاعاتء؛ وتضيع الأوقات في 
المعاصي. أسأل الله -عز وجل- أن يردنا إليه مرداً جميلا. 


يقول الله -عز وجل- 

و 27 2 وو 6ه 2 و الا ع ا ةا ا 2 2 
00009 340560 
يُطَهَرَ فَلوبَهم][مُورَةُ المَائِدَة آية .]4١‏ 


© قسوة القلب وعدم طهارة القلب كانت سبب الوقوع في الفتن. ل ا 
عز وجل- أن يُنجينا من الفتن وأن يُطهر قلوبنا من كل ما لا يُرضيه عنا. 


يقول الله تعالى: 
فَلّوَلآ إِذْ جَآءَهُم بَاسُنَا تَضَرّغوأ وَلكِن قَِسَت قُلُوبْهُمَ وَرَيّنَ لَهُمْ آَلشيَطَانُ مَا 
كَانُوأ يَعَمَلُونَ)[سُورَةٌ الأنعام آية 37 5]. 


© كذلك قسوة القلوب كانت سبب في عدم تضرع العبد لله» وعدم دعائه 
وإقباله على ربه. 


فلو أنزل الله عليهم البأس» وجب عليهم أن يتضرعوا ويلجأون إلى الله .عز 
وجل- ولكن قسوة قلوبهم منعتهم عن التضرع والدعاء واللجوء إلى الله - 
عز وجل.. اسال الله العفو والعافية» كذلك زين الشيطان لكثير من الناس 
أعمالهم؛ وجعلهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم أفضل من غيرهم؛ء ومن 
هنا كانت قسوة القلوب وتزيين الشيطان سبباً في بعدهم عن الله -عز وجل- 


يقول الهسعز وجل إِليْجَعَلَ مَا يلق آلشيَطان فثنةا الس فى ازريم 
مَررّض: “ وَآلْقَاسِيَةِ قُلُوبْهُمٌ وَإِنَ آلظَلِمِينَ فى شِقاقٍ بَعِيدنِ) [سُورَةٌ الحج آية 
7 


© يُلقِي الشيطان الفتنة في قلب العبد بعد أن زين له عمله؛ و ذلك لمن في 
0 
فر و لكر رد يلك إلى ره عر وخر . نالفاي بكرن العد 
غغرضة للفتن وللشيطان. 


» يقول الشيخ السعدي ووَآلْقَاسِيَةِ قُلُوبْهُمٌ) أي الغليظة: التي لا يؤثر فيها 
قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. 


مرضص» ا 


يقول الله تعالى:أفمن شَرَح آنه صّدَرَة للإسلم فَهُوَ عَلَى ثورد قزايهة 


ل لف ري ل ل ال رت ل ل شع ]سيره ارسي 
آية .]١١‏ 


©» فمن كان قلبه قاسياً بعيداً عن الذكر والإيمان» تجده لا يتأثر بالموعظة 

ل ار 0 0 ل 
هه لين جلْوفهة ا 

أسال الله -عز وجل- أن يذهب قسوة قلوبنا. 


© نقل البغوي عن مالك بن دينارء قال مالك بن دينار (ما ضرب عبد 
بعقوبة أعظم من قسوة القلب» وما غضب الله -عز وجل- على قوم إلا نزع 
منهم الرحمة) فأعظم عقوبة يُعاقب بها العبد أن يكون قلبه قاسيا؛ لا تؤثر 
فيه المواعظء والحل في كثرة الدعاء والتضرع. وأن تقرأ الآيات وثرددهاء 
وتجاهد وتبذل في الطاعة. 


يقول 0 الام 0 ل 
مدسهة ا [َسُورَة الحديد آية ]| 


» سبحان الله! هذه الآية إذا رددها العبد بترتيل وخشوع وتدبر لَحَاسبَ 
نفسه ولَامَها على التقصير وعدم خشوع القلب؛ حاول أن ثُمرر هذه الآية 
على قلبك واجهر بها واسأل نفسك: ألم يَحِنِ الوقت أن تخشع القلوب لذكر 
الله وكتابه» ولا تكن كالذين أعطاهم الله الكتاب فطال عليهم الأمد فقست 
قلوبهم فلم تَعْد تُؤثر فيها المواعظ؟ 


© يقول ابن مسعود -رضي اله عه اما كان بين إساذينا وبين أن اشنا 
اه ١ه‏ دشن ا 
ل اك مد ور كا لسار د 
يرضيه عنا وأن يرزقنا قلبا خاشعا. 


وانظر إلى قوله (فَطَال عَلَيهِمْ آلَأَمَد فَفَسَتٌ قُلُوبُْهُمً) طول الغفلة والُعد عن 


عن الله -عز وجل- يُوقع القسوة في القلوب؛ فلا تؤثر فيها المواعظ ولا 
0 


إذآ لنقرأ وثرتل هذه الآية بخشوع وثمررها على قلوبنا عشر مرات أو 
أكثر لنتدبر معناها ونسأل أنفسنا (ِألَّمّ يَأنِ لِلَّذِينَ ءَامَمُوَأْ أن تَخَشَع قُلُوبْهُمَ 
ِذِكُرٍ أنه وَمَا نَرَكَ مِنَ ألْحَقْ) 


يقول ابن القيم (والمتدبر لكتاب الله إذا وجد القلب في آية اعداها ولو مائة 
مرة) كررها بصوت حسن وبخشوع واجهر بها ولو مائة مرة؛ فهناك فرق 
بين قراءة القرآن وتدبر معانيه وبين قراءة الصحف التي نمر عليها سريعا. 

قال رسول الله # (مَا أَذِنَ الّهُ إِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لبي حَسّنٍ الصّؤْت يَتَعَنَى 
بِالْقْرْآنِ » يَجْهَرُ به) أي ما استمع الله لشيء كسماعه لنبي حسن الصوت 
يتغنى بالقرآن ويجهر به . أسأل الله -عز وجل- أن يرزقنا خشوع القلب 


© طول الغفلة عن الله .عز وجل- (فَطّال عَلَيهِمْ آلأَد فَقَسَت قُلُوبْهُمٌ 
وَكَثيرة مُنَْهُمَ فَسِقونَ) 


© المعاصي والذنوب والبُعد والإعراض عن الله -عز وجل-. 


بها. 
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فالطبيعي عند بعض الناس عدم صلاة الفجر. د الجهر بالمعصية. أو 
ِ 

للد ا الات نار الت بلقم لي لاسر لاق لاسن دقان للدي 


© التعلق الزائد بالدنيا وعدم التفكر في الآخرة والموت وسّكرائه» وضعف 
تعظيم الله -عز وجل- في القلوب وقلة الإيمان. 


سبحان الله تجد صاحب القلب القاسي ضيق الصدر قلقاً متوتراً؛ لا يطمئن 
ولا يرضى بقضاء الله في بعض احواله. 


© سوال الله .عز وجل- قلبأ خاشعاً كما كان حال النبي بل في دعائه (اللهم 
يا مُقلب القلوب ثبت قلبي على دينك) (اللهم يا مصرف القلوب صرف 
قلوبنا على طاعتك) 


© أن نجعل الخشوع هماً عندنا والعمل لذلك؛ فليس الهدف سماع الدروس 
والتأثر المؤقت بهاء بل العمل والبذل هو الهدف. 
فالعبرة بالفعل قال تعالى [ِوَلَوَ أَنَهُمَ فَعَلُوأ مَا يُوعَظُونَ به* لَكَانَ خَيَرتَا لَهُمَ 


وَأَشَدَ تَنبيتت! )[سُورَةٌ اليْسَاءٍ آية 15]. 


© الاجتهاد في تدبر كتاب الله -.عز وجل- وعندما تجد قلبك في آية» تقف 
عندها وثكررها وثمررها على قلبك وتجهر بها وتتغنى بالقرآن لتصل إلى 
الخشوع. 


© معرفة الله وتعظيمه -عز وجل- ويأتي ذلك من خلال سماع دروس في 
ا ا رآ 


هناك رسائل قصيرة لتدبر بعض الآبات» أو أقوال السلف مثل ابن القيم» 
التصفح في تلك الرسائل لم يأخذ منك وقتاً كبيراً لكنه قد يكون سبباً في 
توبة نصوحة أو خشوع القلب. 

© الإكثار من التوبة والذكر والاستغفار وسماع المواعظ والعمل بها. 


4 في هذا الدرس سوف اتحدث عن: 
سه أهمية الاستماع إلى المواعظ. 


الأخرى. 


سه تفريط البعض في سماع المواعظ بحجة معرفتها. 


أهمية الاستماع إلى المواعظ: 


يقول الله -عز وجل إوَلَوَ أَنّهمَ فعَلُوأ مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ حَيَردًا لَهُمَ وَأَشَدَ 
تثب يت:!) [سُورَةٌ اليْسَاءِ آية 17] 


إذاً ليست العبرة أن يستمع الإنسان إلى المواعظ فقط دون عملء بالاستماع 
تثبت الموعظة ثم بعد ذلك يأتي العمل بهاء قال تعالى (وَلَوَ أَنَهُمَ فَعَلُوأْ) أي 
أن العبرة بالفعل؛ ثم كانت النتيجة (لَكَانَ خَيَردًَ! لَّهُمَ وَأَشَدَّ تَنِيتت1) فهناك 
من يستمع ولا يعمل؛ لذلك وجب علينا العمل بل والاجتهاد في تجديد النية 
بأن تكون خالصة لله -عز وجل-. 


الأخرى: 


0ة00000007070000000000اااا ا 
كثيرة جدا عن المواعظ. وعن الجنة والنارء وعن القلوب وأعوان القلوب». 
هؤلاء ينظرون إلى العلم بهذاء فلا يريدون أن يتعلمون مثلا عن فقه 
الصيام؛ وإذا جاءت النية لأداء فريضة الحج.ء حينها فقط يطلبون دروس 
عن الحج لترقيق القلبء أما إذا لم تكن هناك نية لأداء هذه الفريضة وجاء 


أمامهم درس عن الحج لا يستمعون. فَيَطلون لا يعلمون شيئاً عن فقه الحج 
وهكذا. 


يجب علينا تزكية القلب والنفس بدروس التزكية والرقائق. هناك من 
يستصعب العلم فلا يُريد أن يستمع إلى الموعظة فيقع في كثير من الأخطاء 
الأخرى. فهناك من يسمع مثلاً كثيراً عن الحج والايمانيات ولكنة ينسى 
السنن بحجة أنه لايعرف. 


إذأً على الإنسان أن يوازن الاجتهاد في العلم والاجتهاد أيضاً في سماع 
و2 فلا١١‏ ار ا ا 
أتعلم الصلاة؛ أنا تاجر لابد أن أتعلم التجارة حتى لا أقع في الربا؛ أنا 
ذاهب لأداء فريضة الحج لابد أن أتعلم فقه الحج وهكذا. فلابد أن يتعلم 
الإنسان الشيء المفروض عليه انه حتى يعمل به وما لا يسعه جهله. 


تفريط البعض في سماع المواعظ بحجة معرفتها: 


التتركء بحُجة أنها استمعت لتلك المواعظ كثيراً وعلى علم بها. وهؤلاء 
يسعون إلى تعلم العلوم الأخرى مثل القرآن وتعلم التجويدء أو تعلم الفقه. 
والعلم قد يُصيب الإنسان بنوع قساوة. 


كما قال ابن الجوزي -رحمه الله في صيد الخاطر (تأمَّلْتُ العلم والميل 
إليه» والتشاغل به؛ فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة فإني 
قوة القلب وطول الأمل لما وقع هذاء ثم ذكر رحمه الله: أن النافع للقلب 
الاشتغال بطول العلم مع تلذيع النفس بأنواع المُرققاتء تلذيعاً لا يُخرجها 
عن كمال التشاغل ببالعلم» قما تححسل يه رقة القللب من من زيارة 
الصالحين أو شهود الجنائز وزيارة المقابر أو قيام الليل؛ كل هذا من 
الأمور التي تُطلب في اقتباس العلم) 


فسبحان الله! إذآً التشاغل بالعلم يقوي القلب؛ لكن قوة تميل به إلى نوع 
الفدساوة. لذا دائما عندها تحد تفيسك هناد يلمعت در و كشبرة ولكن للك 


بها ترقيق أو تزكية؛ تجد أن قلبك فيه قسوة: فتستمع إلى دروس رقائق في 
التزكية حتى يرق القلب 


واستكمل الجوزي قائلآ أنه إذا بدأ علم يرجو تكملتة. وذلك بسبب القوة 
التي في قلبه وطول الأمل؛ 2 كم ذكر أن الاشتغال بطلب العلم ينفع القلب مع 
الاستماع إلى المواعظء والرقائق» بحيث أن القلب يرق ويزهد في الدنيا 
ويُقبل على الآخرة. 


رقة القلب أيضاً تحدث بزيارة الصالحين؛ فعندما نرى الصالحين نجتهد في 
الطاعة» وشهود الجنائز وزيارة المقابر التي تُذكرنا بالآخرة وتُرّهدنا في 
الدنياء كذلك قيام الليل وما فيه من خشوع: كل هذه الأمور ُطلب في 


اقتباس العلم. 


أيضاً يقول ابن الجوزي (ومن أسباب الانقطاع في العلم فوات هذه المعاني 
من طلابه) أي أن الطالب لا يدرك هذه المعاني؛ فعلى الإنسان أن يوازن 


بين طلب العلم والاستماع إلى المواعظ ويجتهد في العمل بهذا. 


للأسف بعض الناس يُدخلها بعض الكبر فلا ترغب في سماع المواعظ 
اعتقاداً منهم أنهم على علم بها. أكنّ الأمر يتطلب اجتهاد وعمل وبذل»؛ 
ل ل ل لس 
إلى الدروس والمحاضرات وتعمل بها فثرة ثم تتوقف عن العمل بسبب 
وساوس الشيطانء أو الانشغال بالدنياء وهذا أيضاً لا يفيدء فالأمر يحتاج 
إلى استمرار ومتابعة وإخلاص. 


اك الها الم عطلة للتذكر لك اتش رالفتر انكر وإل عمتل الفتالكف 
فتجعلك تجتهد فيها وتعمل بهاء قال تعالىء إوَذَكُرَ فَإنَّ آلذِكُرَى تَنقَعُ 
لمؤْمِنِينَ [سُورَةُ الذَارِيَاتِ آية 55] فلا يجب النظر إلى المواعظ بنظرة 
سطحية؛ لأن هذا إعراض وكبرء 0 
الإنسان ترتيب أولوياته.حتى إذا كان منشغلاً وأجِلَ الاستماع إلى المواعظ 
أفضل له من تركها والإعراض عنهاء فقد تكون هذه المواعظ رزقاً ساقة 
الله إليك» قد تكون رسالة من الله. فقد يكون لديك تقصير في أمرٍ ماء ثم 


تأتي هذه الموعظة كي تؤثر فيك حتى تجتهد في هذا الأمر الذي قد تكون 
أثرت فيه. 


وكما سبق وذكرناء فلا تقوم القيامة إلا على شرار الناسء وكلما ابتعدنا عن 
عهد النبوة» كلما قست القلوب» ومن هنا فنحن نحتاج إلى الاستماع إلى 
ا كر 
عشر دقائق» بل والبحث عن تلك الرقائق والمواعظ على قنوات التليجرام 
والواتس لترقيق القلب؛ وهذا يحتاج جهد وبذل للابتعاث عن الدنيا 
والمُلهيات التي تؤدي إلى قسوة القلوب. 


يجب أيضاً ألا ننسى الدعاء» فلو اطلع الله .عز وجل- على قلبك ووجد فيك 
أنك ريد الوصول إلى القلب الخاشعء وانك تُجاهد للوصول إلى هذا القلب؛ 
فسوف تصل إلى هذا القلب لا مُحالة» وقد ذكرنا أن هذا كان حال النبي آله 
في الدعاء حيث كان يقول (يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك. يا 
مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك).ولنجعل الوصول إلى القلب 
الخاشع هماً عندنا. 


قال بعض أهل العلم أن الذي يُريد الخشوع يجب عليه ان يُعرض عن 
اللغوء قال تعالى؛ (قَذ أفلْح ألْمُؤْمِنُونَ) (ألذِينَ هُمَ فى صَّلاتِهمَ حَشِعُونَ) 
(وََلذِينَ هُمَ عَنِ أللْعْو مُعَرِضُونَ][سُورَة المُؤْمِنُونَ: ]"-١‏ 


إذآً المواعظ مهمة جداً للقلبء ولكنها لا تنفع إلا المتقين؛ لذا قال الله -.عز 
وجل- إِوَمَوَعِظَةت لَلْمُتَقِينَ) [َسُورَةٌ البَقَرَةِ آية 17] الموعظة والعلم للناس 
جميعأء ولكن لن ينتفع بها إلا المتقين. قال بعض الصالحين (المراد من 
العلم هو أن تصل به إلى الله فمتى وصلت إلى الله فقد أدى العلم مهمته) 
كذلك قال بعض العلماء (العلمٌ صلاةٌ السر وعبادةٌ القلب) فلابد أن يكون 
في نية وإخلاصء ونسأل الله -عز وجل- صلاح صلاح القلب. 


أختم هذا الدرس بقول الله -.عز وجل- ليفك الدين أوثوا العده أنه الحىٌ 
مِن رَبَكَ فَيُؤْمِنُوا به> فتخبت له قلوبْه) [سُْورَة الحَجّ آية 4 5] 

إذاً علامات الذين أوثوأ العلم أنهم يصلوا بهذا العلم إلى أن تُخبت قلوبهم 
وتصل بهم إلى الخشوع والذل والانكسار لله -عز وجل-. 


أختم هذه السلسلة المباركة بقول ابن القيم» وقد شرحت هذا بالتفصيل من 
يقول ابن القيم: 

(حال العبد في القبر كحال القلب في الصدرهء نعيماً وعذابآء وسجناً 
وانطلاقاًء فإذا أردت أن تعرف حالك في قبركء فانظر إلى حال قلبك في 
صدركء فإذا كان قلبك ممتلئاً بشاشة وسكينة وطهارة» فهذا حالك في قبرك 
بإذن الله-. والعكس صحيح؛ ولهذا تجد صاحب الطاعة وحُسن الخُلق 
والسماحة أكثر الناس طمأنينة» فالإيمان يذهب الهموم, ويُّزيل الغموم؛ وهو 
قرة عين المُوحدين؛ وسّلوة العابدين» من أَدَامَ التسبيح انفرجت أساريره؛ 
ا ا د 
المغاليق) 


إذآً حال العبد في القبر مثل حال القلب في الصدرء نعيماً وعذاباًء فَالققشب 
المُنَعم بالطاعة وذكر الله والقرب منه في الدنياء سيكون هذا هو حاله في 
قبره ويوم بعثه بإذن الله-عز وجل- 


كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (إن في الدنيا جنة» من لم يدخلها لم يدخل 
جنة الاخرة وهي جنة الأنس باله والطمأنينة بذكره والاجتهاد في طاعته) 
قال الله تعالىء (ألَْذِينَ عَامَمُوأ وَتَطْمَبِنُ قُلُوبْهُم بِذِكْرٍ أ ألا بذِكْر أله تَطْمَبِنُ 
لقُُوبْ][سُورَةُ الرَّعَدٍ آية 8 ؟]. 

ممتلئ بالطمأنينة والأنس بالله وزاهد في الدنيا؟ أم مليء بالتعاسة والهم 
والأحزان» وحينها ستعرف حال قبرك بإذن الله. 


أسأل الله -عز وجل- أن يرزقنا قلوباً خاشعة مُنيبة. 


ا لت لل ل لت ال ل سرف الفرك 
نر د ا ا ا فر اللا ادف لد 


الطاعة وحلاوة الإيمان. 


أسأل الله .عز وجل- أن يُطهر قلوبنا من الفتن» ما ظهر منها وما بطنء 
اللهم طهر قلوبنا من كل ما لا يرضيك عنا يارب العالمين. ربنا لا تزغ 
فلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب أسال الله - 
عز وجل- أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسنات آباءنا وأمهاتنا؛ وأن 
يجزيهم عنا خير الجزاءء وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة 
دون سابقة عذاب ولا حساب. 


